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  .ل محمد الأئمة والمهديينآاالله على محمد وى والحمد الله رب العالمين٬، وصل
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ـة   ٬،أول الأنبياء أولي العزم مبعثاً X نوح  ١ ودعوته لقومه فيها شيء من اللين والموعظ
إِنْ أَنQا إِلSا نQذOيرN ﴿كان يصب في هذا القالب  X والظاهر حتى الإنذار في دعوة نوح ٬،الحسنة

NبِينYقَالُوا﴿طغاة عتاة  أ_ممع ٬، فلم يشتد معهم حتى في الإنذار )١(﴾م    Yـوح Yـا ن Qي OهQن̀تQن̀ لَم̀ تOلَئ
QينOومYر̀جQالْم QنOنَّ مQكُونQ٢(﴾لَت(.  

ـلٍ  ﴿: في سورة الأعراف X وهذا قوله YجQلَى رQبِّكُم̀ عQن̀ رOم NكْرOاءَكُم̀ ذQم̀ أَنْ جYجِب̀تQعQأَو
  .)٣(﴾مOن̀كُم̀ لOيYن̀ذOرQكُم̀ وQلOتQتَّقُوا وQلَعQلSكُم̀ تYر̀حQمYونَ

أَنْ لا تQع̀بYدYوا إِلSا اللSهQ إِنِّي * أَر̀سQلْنQا نYوحاً إِلَى قَو̀مOهO إِنِّي لَكُم̀ نQذOيرN مYبِينN وQلَقَد̀ ﴿ :Xوقال
  .)٤(﴾أَخQافY عQلَي̀كُم̀ عQذَابQ يQو̀مٍ أَلOيمٍ

ـن̀  ﴿ :Xوقال Oةً مQح̀مQانِي رQآتQبِّي وQن̀ رOم wةQيِّنQلَى بQع Yم̀ إِنْ كُن̀تYأَي̀تQا قَو̀مِ أَرQقَالَ ي  OهOـد عOن̀
   .)٥(﴾فَعYمِّيQت̀ عQلَي̀كُم̀ أَنYلْزِمYكُمYوهQا وQأَن̀تYم̀ لَهQا كَارِهYونَ

إما  X فالإنذار مرة يقرن بالرحمة ومرة بالخوف عليهم من العذاب٬، وهذا اللين من نوح
ـق   ٬،من ضرر على المؤمنين هللتقية وتجنب الاصطدام الشديد مع الكفار وما يجر وإما طلباً لترقي

zوذلك  ٬،من التقية أرجحوهذا الوجه الأخير  إيما_مفي  وفي النهاية طمعاً ٬،م وتليين جانبهمقلو
ـهم   ٬،نه لن يؤمن أحد من قومه غير الذي آمنواأعندما علم من االله  لأنه اشتد معهم وسخر من

                                                            

  .١١٥ :الشعراء )١(
  .١١٦ :الشعراء )٢(
 .٦٣ :الأعراف )٣(
  .٢٦   ٢٥ :هود )٤(
 .٢٨ :هود )٥(
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ـا  وQأُوحOيQ إِلَى نYوحٍ أَنَّهY لَن̀ يYؤ̀مOنQ مOن̀ ﴿ :قال تعالى ٬،وهددهم وتوعدهم بشدة وغلظة Sإِل QكOقَو̀م
ـي  * مQن̀ قَد̀ آمQنQ فَلا تQب̀تQئOس̀ بِمQا كَانYوا يQفْعQلُونَ  Oب̀نِي فOاطQخYلا تQا وQح̀يِنQوQا وQنِنYبِأَع̀ي Qعِ الْفُلْكQاص̀نQو

سQخOرYوا مOن̀هY قَالَ إِنْ  وQيQص̀نQعY الْفُلْكQ وQكُلSمQا مQرَّ عQلَي̀هO مQلَأٌ مOن̀ قَو̀مOهO* الSذOينQ ظَلَمYوا إِنَّهYم̀ مYغ̀رQقُونَ 
ـهO   * تQس̀خQرYوا مOنَّا فَإِنَّا نQس̀خQرY مOن̀كُم̀ كَمQا تQس̀خQرYونَ  ـذَابN يYخ̀زِي Qع OيهOأْتQن̀ يQونَ مYع̀لَمQت Qو̀فQفَس

NيمOقYم NذَابQع Oلَي̀هQل� عOحQيQ١(﴾و(.   

ـو̀تYهYم̀    … وQنQهQاراًقَالَ رQبِّ إِنِّي دQعQو̀تY قَو̀مOي لَي̀لاً ﴿: الصبر والمطاولة  ٢ QعQـي د ثُمَّ إِنِّ
   .)٢(﴾ثُمَّ إِنِّي أَع̀لَن̀تY لَهYم̀ وQأَس̀رQر̀تY لَهYم̀ إِس̀رQاراً* جِهQاراً 

ـق   إلىفكثير من الناس تدعوهم  ٬،يمان من يدعوهمإ رجاوالصبر والمطاولة مطلوبان لمن  الح
ـالحق لإيام يوفق لولكن مع مرور الأ ٬،بل يواجهك بشدة وغلظة ٬،فلا يؤمن أول وهلة  ٬،يمان ب

   .وربما يصبح من دعاة الحق المخلصين
ـل   ٬،الالتجاء إلى االله والتوكل عليه سبحانه والاعتماد على تخطيطه وتدبيره سبحانه  ٣ ب

ـر   إوطلب النصر من االله بعد اليأس من  ـى الكف ـي عل ـوبN   ﴿ بَّر ٬،يمان من بق ـي مQغ̀لُ أَنِّ
   .)٣(﴾فَان̀تQصOر
ـدعوة  والإ ٬،الجناح لهم ضالرحمة بالمؤمنين وخف  ٤ عراض عن ماضيهم قبل دخولهم في ال

وQاتَّبQعQكQ  قَالُوا أَنYؤ̀مOنY لَكQ﴿ ٬،بل والدفاع عن هؤلاء الثلة والاعتزاز zم ٬،مهما كان هذا الماضي
وQمQا * إِلSا عQلَى رQبِّي لَو̀ تQش̀عYرYونَ  إِنْ حOسQابYهYم̀* قَالَ وQمQا عOلْمOي بِمQا كَانYوا يQع̀مQلُونَ * الْأَر̀ذَلُونَ 

 QنِينOؤ̀مYالْم Oا بِطَارِدQأَن *NبِينYم NيرOذQا نSا إِلQ٤(﴾إِنْ أَن(.   
وذلك بصنع السفينة المباركة و�يئة الطعام للناس  ٬،العمل الدؤوب للنجاة من الفيضان  ٥

 ٬،بل على العكس هو أمر صعب ٬،يسيرنه أوهذا أمر لا يتصور  ٬،والحيوانات و�يئة العدة والعدد
ـالي لا   ٬،من قومه اًخصوصاً إذا كان منبوذ ٬،نه يواجه مشاكل كثيرةأوالذي يقوم به لابد  وبالت

ـوح    ٬،يملك الكثير من الإمكانيات لأداء هذه المهمة الكبيرة ـبر ن ومن هنا نتصور كم كان ص

                                                            

 .٣٩   ٣٦ :هود )١(
 .٩   ٥ :نوح )٢(
 .١٠: القمر )٣(
  .١١٥   ١١١ :الشعراء )٤(
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ـة   ٬،اًوكم كان توكله واعتماده على االله الواحد القهار عظيم ا٬ً،عظيم وكم كانت الرحمة الإلهي
ـة إلا   ٬،عظيمين اًوالفضل الإلهي الذين شملا نوح فكان عليه السلام يعمل بيد تكاد تكون خالي

  .وكان يعمل في مجتمع لا يعرف إلا الاستهزاء به والسخرية والتهكم ٬،من رحمة االله
ـر  قصد أبل  ٬،X قصد اليقين بوجود االله سبحانه أو بنبوتهأاليقين ولا   ٦ اليقين بالنص

ـالة    ٬،قوي العزيمة Xاً وهذا اليقين جعل نوح ٬،على الظالمين والتسلط على رقاzم ـغ رس يبل
نه واثق من أحيث  ٬،بل هو يستهزئ zم ٬،ولا يأبه باستهزاء القوم ٬،ويصبر على الأذى ٬،السماء

ـدQنQا  * هYم̀ لَهYمY الْمQن̀صYورYونَ إِنَّ* وQلَقَد̀ سQبQقَت̀ كَلOمQتYنQا لOعOبQادOنQا الْمYر̀سQلOينQ ﴿ :قوله تعالى وQإِنS جYن̀
                    .)١(﴾لَهYمY الْغQالOبYونَ

  

  :الخلاصة

والصبر على من لم  ٬،ثم المبالغة في الرحمة لمن يؤمن بالحق ٬،الحق بلين ورحمة ورقة إلىالدعوة 
لإيصال الحق دون  ٬،وسراً وعلانية اًو_ار يؤمن في البداية لعله بعد ذلك يؤمن بالحق والعمل ليلاً

ـي   ٬،)٢(﴾وQلَا تQم̀نYن تQس̀تQكْثOرY﴿ملل وكلل  ـر الإله  ٬،وفي كل هذه الأحوال لابد من اليقين بالنص
للآية  اًبمعنى أن يكون العبد مصداق اًحقيقي توكلاً ٬،والالتجاء إلى االله والتحصن به والتوكل عليه

   .)لا قوة إلا باالله(الكريمة 
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ـاء  X نوح. )٣(﴾…أَلَم̀ تQرQو̀ا كَي̀فQ خQلَقQ اللSهY سQب̀عQ سQمQاوQاتw طOبQاقاً ﴿  ٬،كجميع الأنبي
 ٬،الفساد العقائدي والتشريعي والأخلاقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي لإصلاحأرسلوا 

ـح   ٬،وحججهم بسيطة خالية من التعقيد ـا  ألا تحتاج إلى النظر الكثير والتحقيق الخطير ليتض _
                                                            

 .١٧٣   ١٧١ :الصافات )١(
  .٦: المدثر )٢(
  .١٥ :نوح )٣(
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تصبح  ٬،ولكنها عندما تلقى على قوم لوثوا فطرة االله وصبغوا أنفسهم بغير صبغة االله ٬،الحق المبين
ـمعون   في غاية التعقيد والإzام لأ_ا ألقيت على قوم لهم قلوب لا يفقهون zا ولهم آذان لا يس

  . zا
  :واعتراضات القوم

  .﴾فَقَالَ الْمQلأُ الSذOينQ كَفَرYواْ مOن قOو̀مOهO مQا نQرQاكQ إِلاS بQشQراً مِّثْلَنQا﴿ أنت بشر مثلنا  ١
   .﴾وQمQا نQرQاكQ اتَّبQعQكQ إِلاS الSذOينQ هYم̀ أَرQاذOلُنQا بQادOيQ الرَّأْيِ﴿الرأي  واتبعك البسطاء ضعيف  ٢
   .)١(﴾ى لَكُم̀ عQلَي̀نQا مOن فَض̀لٍ بQلْ نQظُنُّكُم̀ كَاذOبِينQوQمQا نQرQ﴿أنت ومن معك  اًنظنك كاذب  ٣

ـة   ـة للمناقش ـذه   ٬،وجميع هذه الاعتراضات بعيدة عن محور الرسالة والقضية المطروح فه
ـا    ٬،بل هي اعتراضات واهية يقنعون zا أنفسهم المتكبرة ٬،مغالطات وسفسطة z ـتخف ويس

 ٬،الذين يغلب عليهم الجهل والعمى ٬،ومقلديهم وأتباعهم ٬،المستضعفين في الأمور الدينية العلماءُ
ـلالٍ     إِ﴿ ٬،الملأ أصحاب السلطة الدينية والدنيوية ﴾قال الملأ من قومه﴿ Qـي ض Oف QاكQـر Qـا لَن نَّ

  !!  بل مبين واضح جلي بالنسبة لهم ٬،لالضليس فقط ٬، )٢(﴾مYبِينٍ
وهذه الأمور  ٬،جاء ليدعو الناس إلى عبادة االله والمساواة والعدالة والرحمة والتقوى اًن نوحلأ

ـذه   ٬،وقياد�م الدينية والدنيوية ٬،تعترض مسير�م الشيطانية في استخفاف الناس وما تجلبه لهم ه
  .الرئاسات الباطلة من ترف وجاه وقدسية مزيفة

ـاً   (بل يكفي أن يقول الملأ  ٬،X ولهذا فلا داعي للنظر في ادعاء نوح ـادة وخصوص القي
ـد   أليقول جميع الناس الذين  ٬،لال مبين جليضفي  اًن نوحإ :)الدينية ـوا التقلي ـاع نس  والإتب
  .)٣(﴾وQأَغْرQقْنQا الSذOينQ كَذSبYوا بِآياتOنQا إِنَّهYم̀ كَانYوا قَو̀ماً عQمOينQ﴿ ٬،لال مبينضفي  اًن نوحإ :الأعمى

   
  

                                                            

 .٢٧: هود )١(
 .٦٠ :الأعراف )٢(
 .٦٤ :الأعراف )٣(
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ـول   ١ ـذOهO   … ﴿ :المواجهة بشدة وقسوة لا لين فيها٬، فإبراهيم يواجه قومه فيق Qـا ه Qم
ـتYم̀   * قَالُوا وQجQد̀نQا آبQاءَنQا لَهQا عQابِدOينQ* التَّمQاثOيلُ الSتOي أَن̀تYم̀ لَهQا عQاكOفُونَ  ـتYم̀ أَن̀ ـد̀ كُن̀  قَالَ لَقَ

ـد̀بِرِينQ   … وQآبQاؤYكُم̀ فOي ضQلالٍ مYبِينٍ Yـوا م  ـه ٬،)١(﴾وQتQاللSهO لَأَكOيدQنS أَص̀نQامQكُم̀ بQع̀دQ أَنْ تYوQل� ا ن
المواجهة تنتقل بسرعة عجيبة من الجدل والمحاججة اللسانية إلى الإنكار باليد واستخدام السلاح 

وجاءوا  ٬،)٢(﴾إِلSا كَبِيراً لَهYم̀ لَعQلSهYم̀ إِلَي̀هO يQر̀جِعYونَفَجQعQلَهYم̀ جYذَاذاً ﴿ ٬، الفأس  الفتاك في حينها 
ولم يستسلم  ٬،بإبراهيم المؤمن الوحيد بين جموع علماء ضلالة ومقلدين عميان وعبيد طاغوت

ـذَا  ﴿: بل واجههم بقسوة وشدة٬، سألوه ٬،إبراهيم ولم يتخذ جانب اللين Qه QلْتQفَع Qقَالُوا أَأَن̀ت
Qا يQنOتQهOبِآلYيمOاهQم بسخرية و�كم )٣(﴾ا إِب̀رzم̀ إِنْ  ﴿ :فأجاYـأَلُوه قَالَ بQلْ فَعQلَهY كَبِيرYهYم̀ هQذَا فَاس̀

  . )٤(﴾كَانYوا يQن̀طOقُونَ
ـبغتم   اسألوهم يا ٬،يا من لوثتم فطرتكم التي فطركم االله عليها ٬،اسألوهم يا عميان من ص

أنفسكم بعلوم مليئة بالجدل والسفسطة من حجبتم  اسألوهم يا ٬،أنفسكم بصبغة غير صبغة االله
ـه إلا ! ن؟واسألوهم يا منكوس ٬،_ا تمثل الدينأوادعيتم  ٬،الشيطانية ـد̀  ﴿ :فلم يجدوا جواباً ل لَقَ

 :فأجاب هذا النبي العظيم هذه الجماعة الملعونة المنكوسة بغلظة. )٥(﴾عQلOم̀تQ مQا هQؤYلاءِ يQن̀طOقُونَ
﴿OونYن̀ دOونَ مYدYع̀بQرُّكُم̀  قَالَ أَفَتYضQلا يQي̀ئاً وQكُم̀ شYن̀فَعQا لا يQم OهSـن̀  * الل Oونَ مYدYع̀بQا تQمOلQأُفٍّ لَكُم̀ و

ـدQمYونَ   * قَالَ أَفَرQأَي̀تYم̀ مQا كُن̀تYم̀ تQع̀بYدYونَ ﴿ .)٦(﴾دYونO اللSهO أَفَلا تQع̀قOلُونَ ـاؤYكُمY الْأَقْ QآبQم̀ وYأَن̀ت *
  .)٧(﴾رQبَّ الْعQالَمOينQفَإِنَّهYم̀ عQدYوٌّ لOي إِلSا 

ـوافهم أإلا النار التي استعرت في  ٬،X لإبراهيم وفي النهاية لم يجدوا جواباً ـالُوا  ﴿ ٬،ج قَ

                                                            

  .٥٧   ٥٢: الأنبياء )١(
 .٥٨ :الأنبياء )٢(
 .٦٢ :الأنبياء )٣(
  .٦٣ :الأنبياء )٤(
  .     ٦٥ :الأنبياء )٥(
 .٦٧   ٦٦ :الأنبياء )٦(
  .٧٧   ٧٥ :الشعراء )٧(
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QينOلOم̀ فَاعYكُم̀ إِنْ كُن̀تQتQهOوا آلYرYان̀صQو YرِّقُوهQوهنا تمتد يد الرحمة الإلهية لتغشى هذا المؤمن  ٬،)١(﴾ح
وQأَرQادYوا بِهO كَي̀داً فَجQعQلْنQاهYمY * ي بQر̀داً وQسQلاماً عQلَى إِب̀رQاهOيمQ قُلْنQا يQا نQارY كُونِ﴿ ٬،الذي غضب الله

 QرِينQالْأَخ̀س * YاهQجَّي̀نQنQا* … وQونَ بِأَم̀رِنYه̀دQمَّةً يOم̀ أَئYاهQلْنQعQجQ٢(﴾و( .  
بل هي مواجهة سريعة تتوالى فيها الأحداث بسرعة  ٬،X لا مطاولة في دعوة إبراهيم  ٢
   .مذهلة
والاصطدام مع الباطل بقسوة وسرعة  ٬،تحديد الهدف والضربة التي تقصم ظهر الباطل  ٣

وما لأهل الباطل من سلطة دنيوية ودينية تمكنهم من استخفاف  ٬،دون حساب للقياسات المادية
ـراث    عندما يكون العبد على يقين أن لا قوة إلا باالله يواجه الملايين وحيداً .الناس ـا اكت دونم

  .ن عدده وعدته الواحد القهار سبحانه وتعالىلأ ٬،وعد�ملعددهم 
  

  :الخلاصة
ـة   وطبعاً ٬،هي الشدة والمواجهة العلنية السريعة ٬،X أهم ما في دعوة إبراهيم هذه المواجه
  . بدعوة إبراهيم  Xيمان لوطإكان من نتائجها  ٬،كانت مسبوقة بمواجهة سرية
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 .٧٣   ٦٩ :الأنبياء )٢(
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ن المعجزة لأ ٬،لإثبات صدقهما   يتحدث القرآن عن معجزة جاء zا نوح أو إبراهيملم
فطرة االله  ٬،الفطرة إلىللعودة   فدعو�م .لصحة الدعوة اًوليست إثبات ٬،تأييد لدعوة الأنبياء
وهي الحق وعبادة االله وحده وتسبيحه  ٬،لأ_ا الفطرة التي فطر الناس عليها ٬،لا تحتاج إلى دليل

من  أحسنصبغة االله ومن  ٬،وتقديسه والتحلي بالأخلاق الكريمة التي فطر الإنسان على حبها
 ٬،ولكن عندما تخرب مجساته البصرية يركن إلى الظلام ٬،فالفراش ينقض على النور .االله صبغة

ويرفعون الحجب عن بصيرة  ٬،يقومون بحجة االله البالغة ونفالأنبياء والمرسل ٬،وهكذا الإنسان
يغمض عينيه ويسدل على  أو ٬،يفتح عينيه ويتجه إلى النورأن ما ؛ إثم يتركونه يختار ٬،الإنسان

جQعQلُوا أَصQابِعQهYم̀ فOي ﴿ ٬،بعضها فوق بعض نفسه الحجاب ويتقوقع على نفسه في ظلمات
Qم̀ وYهQابQيOو̀ا ثQغ̀شQاس̀تQاراًآذَانِهِم̀ وQكْبOوا اس̀تYرQكْبQاس̀تQرُّوا وQ١(﴾أَص(.  

دليل على صدق الأنبياء هو سير�م المباركة وأخلاقهم الطيبة وكل إناء بالذي فيه  وأعظم
  .ينضح

لم يعجز أهل الباطل عن  ٬،ومع هذه السيرة الكريمة والمعجزات العظيمة التي جاء zا الأنبياء
ـاس    ٬،وخصوصاً علماء الضلالة ٬،ةالمعارضة بالمغالطة والسفسطة الشيطاني ـبغوا الن بعد أن ص

ـم    ٬،وهي تلك الصبغة الباطلة التي عارضوا zا صبغة االله سبحانه ٬،بصبغتهم ـنعوا له وهكذا ص
فزهد الأنبياء  ٬،وتتابعهم في كل شيء ٬،لتقبل منهم كل شيء ٬،أرضية خصبة في اËتمع الإنساني

  .وحكمتهم شعر ٬،ومعجزا�م سحر ٬،جنون
  

  
  
  
  

                                                            

 .٧: نوح )١(
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﴿Qح̀سِنِينYج̀زِي الْمQن QكOكَذَلQلْماً وOعQكْماً وYح YاهQي̀نQى آتQوQاس̀تQو YدَّهYلَغَ أَشQلَمَّا بQ١(﴾و(.   
عاصمة فرعون  ٬،المدينة   بعد أن آتاه االله الحكمة والعلم   X ها نحن ندخل مع موسى

التي ملأها بالفساد والطغيان وقتل المؤمنين والاعتداء على الأعراض وتسخير المستضعفين لخدمة 
ـر   ٬،هو موسى يقترب من رجلين أحدهما مؤمن إسرائيلي آلته الإجرامية الضخمة٬، وها والآخ

ـا  والإسرائيلي يأبى الذل والمهانة التي ض ٬،رجس من جنود فرعون يريد تسخيره وإذلاله z اق
 ٬،فيقتل اللعين ويصفه من عمل الشيطان وصنيعته X ويبادر موسى ٬،ذرعاً معظم بني إسرائيل

ـين  بيÑ ٬،الشيطان عدو الله مضد لعباد االله أنوكما  ن لكل صاحب فطرة سليمة٬،كذلك هذا اللع
ـة   ٬،مع فرعون وحزبه الشيطاني اللعين X الفرعوني٬، وتبدأ معركة موسى معركة غير متكافئ

  .بالقياسات المادية
لا  ٬،متوسلاً باالله أن ينجيه من القوم الظالمين ٬،من المدينة خائفاً يترقب X فيخرج موسى

  ).لا إله إلا االله(بل ليتسنى له حمل راية  ٬، Xطلباً للحياة المادية التي هي سجن لأمثال موسى
بل حمل عليهم  مباشرة  ٬،يمثل عقائد القوم الضالين اًوموسى هنا لم يحمل فأساً ليكسر صنم

ـر    ٬،تقدماً من سابقتها أكثروهذه الخطوة  ٬،وقتل أحدهم وحاول قتل الآخر ـة عش وبعد غيب
إلى مصر  X عاد موسى٬، X في أحضان نبي عظيم هو شعيب X سنوات قضاها موسى

لا (ق العودة وحمل معها وهذه المرة يحمل رسالة إلى الطاغية فرعون٬، رسالة حملها وهو في طري
وسبحانه  ٬،)٢(﴾وQمQا تOلْكQ بِيQمOينِكQ يQا مYوسQى﴿ :قال له جبار السماوات والأرض ٬،)قوة إلا باالله

ـن  أوتعالى  ـون  أعلم بما في يمين موسى٬، عصا بحسب قياسات المحجوبين بالمادة٬، لا يمك ن تك
ولكن  ٬،قوات فرعون المسلحة بأحدث أنواع الأسلحة في حينها X يقاتل به موسى اًسلاح

ـد    ٬،االله سبحانه وتعالى جعلها حية تسعى بقوته التي قامت zا السماوات والأرض ـل ي وجع
  . موسى بيضاء من غير سوء آية أخرى

ـزة  ٬،هذه الآيات عظيمة أنومع   ٬،ولكن سلاح موسى لم يكن العصا أو اليد البيضاء المعج

                                                            

 .١٤ :القصص )١(
ـه )٢(  .١٧ :ط
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ولم تكن هذه الآيات بالنسبة  ٬،)لا قوة إلا باالله( :موسى القوي الذي لا يقهر هوسلاح  إنبل 
ودخل موسى على الطاغية فرعون وهو يحمل في صدره . ليرى من آيات ربه الكبرى إلالموسى 

ر فرعون وهامان وجنودهما في عين ذلك المعنى الذي صيَّ ٬،)لا قوة إلا باالله( :ذلك المعنى العظيم
 هارونو ٬، وهتف موسىبل لم يكونوا في الحقيقة شيئاً مذكوراً ٬،أخس من الذباب X موسى
إِنَّا قَد̀ أُوحOيQ * جِئْنQاكQ بِآيQةw مOن̀ رQبِّكQ وQالسَّلامY عQلَى مQنِ اتَّبQعQ الْهYدQى ﴿ :في مجلس فرعون 

… ؟  ية يكابر ويجادل٬، من ربكماخذ الطاغأو ٬،)١(﴾إِلَي̀نQا أَنS الْعQذَابQ عQلَى مQن̀ كَذSبQ وQتQوQلSى
ـا  ﴿ :عرض اللعينأثم … ما بال القرون الأولى؟  Qي Qا بِسِح̀رِكQنOن̀ أَر̀ضOا مQنQخ̀رِجYتOا لQنQقَالَ أَجِئْت

ـتQ  * مYوسQى  ـاً  فَلَنQأْتOيQنَّكQ بِسِح̀رٍ مOثْلOهO فَاج̀عQلْ بQي̀نQنQا وQبQي̀نQكQ مQو̀عOداً لا نYخ̀لOفُهY نQح̀نY وQلا أَن̀ مQكَان
   .)٢(﴾سYوQى¤

ـة   ٬،وتكبر فرعون وجنوده وحق عليهم العذاب فأُغرِقوا في بحر آثامهم ليكونوا عبرة لفراعن
  .فهل من معتبر قبل أن تحق الكلمة هذا الزمان وجنودهم٬،

  
  :أمور منها X هم ما يلاحظ من دعوة موسىأو
فالقتل والقتال  ٬،وهذا الموقف في غاية الشدة ٬،بقتل أحد زبانية فرعون X بدأ موسى  ١

! ؟ فما الذي جعله هنا أول خطوة ٬،عادة يكون آخر وسيلة للدعوة ولنشر كلمة لا إله إلا االله
  :منها ٬،والحقيقة هناك عدة أسباب

ـهب    ٬،ن موسى كان في مواجهة طاغية متسلط على رقاب الناسإ  أ  ـلب وين يقتل ويس
ـيطاني   ٬،ويستضعف أهل الأرض دونما رادع٬، فكان عمل موسى المبارك بقتل هذا الجندي الش

  .لهم اًعظيم اًطعنة نجلاء لفرعون وحزبه وجنوده ورادع
ـوده    أثر عظيمكان لهذا العمل   ب ـون وجن في تشجيع بني إسرائيل وتثويرهم على فرع

  .بعد عودته z Xا موسى و�يئتهم للثورة المستقبلية التي قام
ـون     X كان لهذه العملية أهمية في إظهار شخصية موسى  ج ـم فرع ـى ظل كثائر عل
ـون    ٬،وجنوده ـن فرع وتعريف بني إسرائيل أهمية هذا القائد العظيم الذي سيقوم بتخليصهم م

                                                            

ـه )١(  .٤٨   ٤٧ :ط
ـه )٢(   .٥٨   ٥٧ :ط
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  .وجنوده فيما بعد
والتي تلبس  X كان لهذه العملية أهمية في دفع �مة موالاة فرعون لعنه االله عن موسى  د

  .لفرعون ويعيش في قصره اًكان ربيب ٬، لأنهzXا 
  
هذه المرة باللين لعل  ٬،الحق شكلاً آخر إلىموسى من مدين اتخذت الدعوة  عودةبعد   ٢

ـوب   ٬،فرعون أو أحد أعوانه أو جنوده يتذكر أو يخشى االله سبحانه ـدين يعق   Xويدين ب
ـرة لم  إو ٬،الذي كان عزيزاً ووزيراً لملكهم السابق X ويوسف ـأتØ لى هذه الفت ـى   ي موس

ـت   وهي الحنفية٬، ٬، وإسحاق وإبراهيم X بالشريعة الناسخة لشريعة يعقوب مع أ_ا كان
  .إسرائيل الشيطانية محرفة ولا يعمل zا إلا بحسب أهواء وتخرصات علماء دين

ـل   ٬،في مصر Xرافقت دعوة موسى  ٬،كانت هناك عقوبات إلهية وآيات ربانية  ٣  لع
ـي    ٬،فرعون وجنوده أو المتكبرين من بني إسرائيل مثل قارون يؤمن ـات ه  إنومن هذه العقوب

ـع   X وكانوا يتوسلون بموسى ٬،وامتلأت أرضهم بالضفادع ٬،ماءهم صار دماً ليدعو االله فيرف
ـى   ويا للأسف و ٬،من قومه ةومع ذلك لم يؤمن لموسى إلا ذري ٬،عنهم العذاب ـرة عل يا للحس

  .العباد
ـن   ٬،والذين آمنوا معه X في _اية الدعوة كانت هناك هجرة موسى  ٤ وخروجهم م

ـا   ٬،وحزبه وجنوده أن يتسلطوا عليهم ويؤذوهم ويقتلوهم وملئهمصر خائفين من فرعون  فلم
 ـ اًضعيف اًيمانإتراءت الفئتان ظهر هذا الخوف المستشري في جماعة بني إسرائيل المؤمنة  . زلاًمتزل

 إلىمهاجرون  أ_مزجرهم ونبههم  X ولكن موسى .فقالوا إنا لمدركون من فرعون وجنوده
 ٬،Xفنجا جماعة إسرائيل إكراماً لموسى  ٬،ن معي ربي سيهدينإكلا  :قال ٬،االله الواحد القهار

  .غرق فرعون وجنوده فبعداً لهمم٬Ú، وأعين تكر لأجلوألف عين 
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وذلك  ٬،أنواع الدعوة إلى االله سبحانه وأصعبعقد أهي من  Xدعوة عيسى  أنالحقيقة 
ـيِّ  يمانإنه مجتمع ألأ_ا كانت في مجتمع المفروض  ـا   ٬،نٍلم تتلوث عقائده بشرك وثني ب ن أكم

ـدل في    وأحباركانت عليه مواجهة علماء  Xعيسى  ـالكلام والج بني إسرائيل المتمرسين ب
  :منها ٬،ولهذا امتازت دعوة عيسى بأمور ٬،العقائد وغيرها من الأمور الدينية

   
 : الزهد في الدنيا  ١

ـد    ٬،ثنا عشروحواريه الا Xبرز مصداق لهذا الزهد هو عيسى أوكان  ـذا الزه وكان ه
ـني    اًعلاج ٬،في إظهاره إلى الناس Xالذي بالغ عيسى  ـاء ب لحالة الترف المستشرية في علم

ـالف لا   ٬،نسوا الحياة تحت سلطة الكفار الرومانأالذين  ٬،إسرائيل وأمسوا كالحيوانات في المع
  .كتراشيهمهم إلا التقمم والا

ما يجب أن يكون  ه لبني إسرائيل واليهود بل وللناس جميعاًووحواري Xظهر عيسىأوzذا 
ـرة   ٬،عراض عن الدنياعليه حال العالم الرباني العامل المخلص الله من الإ ـى الآخ  ٬،والإقبال عل

ـف   ولم يبقÞ ٬،في اËتمعات الإنسانية التي أ_كها التسلط الطاغوتي وخصوصاً فيها للفقراء رغي
ـد   ٬،لهم منهج فكري سليم يستضيئون به كما ولم يبقÞ ٬،يقتاتون به بكرامة ـرقهم في  بع أن أغ

  .الفساد الأخلاقي والاجتماعي
ـاس    ـرت للن ومن هنا كان زهد عيسى وحواريه فضيحة أخزت علماء بني إسرائيل وأظه

 ليكون نوراً ٬،الذي يجب أن يسلكه العالم الرباني والقائد الإلهي ٬،الصراط المستقيم والمنهج القويم
  .االله الواحد القهار إلى وقائداً ٬،اغوتلهم من سلطة الط ومخلصاً ٬،يستضيء به الناس ويقتدون به

  
  : الإخلاص في عبادة االله سبحانه  ٢

Ú٬،ولكنهم كانوا يدفعون الجزية لقيصر ٬،عث عيسىاليهود لم يكونوا يعبدون الأصنام عندما ب 
اتَّخQذُوا أَح̀بQارQهYم̀ ﴿ ٬،أعمى اًويقلدو_م تقليد ٬،وكانوا يتابعون علماءهم في كل ما يشرعون لهم

لا إِلَهQ إِلSا  وQرYه̀بQانQهYم̀ أَر̀بQاباً مOن̀ دYونO اللSهO وQالْمQسِيحQ اب̀نQ مQر̀يQمQ وQمQا أُمOرYوا إِلSا لOيQع̀بYدYوا إِلَهاً وQاحOداً
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  .)١(﴾هYوQ سYب̀حQانQهY عQمَّا يYش̀رِكُونَ
ـد   فهم لم ٬،وهذه الأعمال هي شرك باالله سبحانه وتعالى يكتفوا بترك الجهاد ورفض تواج

بل عملوا على تقوية دولة المحتل  ٬،رض الموحدينأ ٬،قوات الرومان الكافرة على الأرض المقدسة
ـاغوت لا    ٬،والطاغوت وتثبيت سلطانه بدفع الجزية لقيصر الروم ـدة ط ليمسوا zذا العمل عب

ـاء  تابعوا علماءهم عن إ_مثم  ٬،ن ادعوا ذلكإو ٬،موحدين يعبدون االله دما خالفوا شريعة الأنبي
ـالين   لأ ٬،وهذا العمل عبادة للعلماء الضالين من دون االله سبحانه ٬،والأوصياء ـاء الض ن العلم

ويوهمون الناس أن طاعتهم  ٬،ويطالبون الناس باتباعهم ٬،يضعون رأيهم مقابل تشريع االله سبحانه
  .بينما في مثل هذه الحالة تكون طاعتهم طاعة للشيطان لعنه االله وأخزاه ٬،هي طاعة االله

يعلم الناس ويبين لهم هذه الحقائق الإلهية ويدعوهم للإخلاص في  Xولهذا انبرى عيسى 
ـادية    ٬،عبادة االله سبحانه وتعالى مرة ـه الاقتص وللكفر بالطاغوت ومحاربته وهدم أركان دولت
  .خرىوالعسكرية والإعلامية مرة أ

ـريع   ٬،الناس للتمرد على علماء بني إسرائيل Xيدعو عيسى  الذين نصÑبوا أنفسهم للتش
ـانوا  أف ٬،ودعوا الناس لطاعتهم واقتفاء آثارهم ٬،مقابل االله سبحانه وتعالى ضلوا الناس بعد أن ك

  .تعبد من دون االله سبحانه وتعالى حيث جعلوا أنفسهم أرباباً ٬،هم أنفسهم ضالين
  
  : ةالعدل والرحم  ٣

ـوة والألم٬،     ـور والقس ـف والج بدون عدل ورحمة تمسي الحياة مظلمة ليس فيها إلا الحي
فبالجور والغلظة والقسوة يبقى فرعون ونمرود وقيصر وأمثالهم  ٬،والطاغوت بلا عدل ولا رحمة

ـار في    أتباعهمليقودوا  ٬،ويسيطرون على دفة القيادة الشيطانية ٬،على كرسي الحكم ـن س وم
ـد أن   ٬،من الرحمة والعدل يئاًة جهنم٬، ومن يتوقع من طاغية شركبهم إلى هاوي يكون كمن يري

  .طيبة اًيشم من جيفة أو نجاسة ريح
 Xوهكذا انطلق عيسى  ٬،هو العدل والرحمة ولهذا كان السلاح القوي بيد الأنبياء 

ـتأثروا   ٬،العدل الذي ضيعه علماء بني إسرائيل ٬،ينشر ويدعو للعدل والرحمة في اËتمع عندما اس
ـتي لم   ٬،هم وتخرصا�م العقلية الخرقاءئخذوا يشرعون وفق أهواأبأموال الصدقات و والرحمة ال

                                                            

 .٣١ :التوبة )١(
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  .يعرفها الناس في ظل الطاغوت
فحاول  ٬،الضرائب الذين يعملون لقيصر بشكل مباشر ةحتى جبا Xوشملت رحمة عيسى 

ـب  استنقاذهم وتخليصهم من النهاية السوداء المظلمة التي تنتظر هم إذا استمروا يسيرون في رك
  . قيصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

f¿� ÐË¦e Ä¾ PאÔByG   

ـذا   ٬،فكأن فيها ما في دعوات جميع الأنبياء وزيادة ٬،دعوة شمولية عامة  دعوة محمد وه
شQرQعQ لَكُم̀ ﴿ :قال تعالى ٬،فما في التوراة والإنجيل والزبور كله في القرآن ٬،المعنى ورد في الحديث

 مOنQ الدِّينِ مQا وQصَّى بِهO نYوحاً وQالSذOي أَو̀حQي̀نQا إِلَي̀كQ وQمQا وQصَّي̀نQا بِهO إِب̀رQاهOيمQ وQمYوسQى وQعOيسQى أَنْ
Qوا الدِّينYيمO١(﴾أَق(.   

هي الحنفية والمسيحية  ٬،فةوقف يقارع علماء ثلاث ديانات إلهية محرَّ فنجد الرسول 
لهي منحرف سواء في العقيدة أو في التشريع إومن الواضح أن الوقوف بوجه عالم  ٬،واليهودية
ن وذلك لأ ٬،بكثير من الوقوف بوجه وثني أو ملحد لا يؤمن بوجود االله أصعب ٬،وفق هواه

اه ويضع الحجج العالم الإلهي الضال يتأول كلام االله وفق هواه ويرسم العقائد الإلهية وفق هو
كل مفتتن ( : كما قال ٬،ى حجتهقّلَفصاحب الفتنة مÚ ٬،ن باطله حقأوالمغالطات ليثبت 

   .)٢() فإذا انقضت أحرقته فتنته في النار ٬،ملقى حجته إلى انقضاء مدته
ـهوض   ٬،بالدعوة الإسلامية لو لم ينهض محمد  :ومن هنا أقول لما استطاع نبي غيره الن

لالة والطواغيت ضوقام بالدعوة يقارع علماء ال ٬،فتحمل بأبي وأمي ما لم يتحمله بشر غيره ٬،zا
 :كما وصفه هو ٬،بابه Xالمتسلطين على الناس٬، مرة بعلمه الذي لم يتحمله غيره سوى علي 

ـى االله   ٬،)أنا مدينة العلم وعلي با¯ا( ومرة أخرى يقارعهم بالقوة التي استمدها من توكله عل
بالألم على أحجار أدمت بدنه الشريف يناجي  اًوقف في الطائف ممتلئ ٬،يعرف له مثيلاً الذي لم

لهي إليك إ( :ترتعش قلوب المؤمنين عند سماعها وتفيض أعينهم من الدمع للا تزاربه بكلمات 
إلى من تكلني يارب المستضعفين وأنت  ٬،أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس

ـيَّ  ٬،أم إلى بعيد فيتجهمني ٬،ربي٬، إلى عدو ملكته أمري ـالي    إن لم تكن غضبت عل ـلا أب ف
…()٣(.  

ـه   محمد  لا يبالي عندما يغري هؤلاء السفهاء صبيا_م ليرموه بالحجارة وتسيل من بدن

                                                            

 .١٣ :الشورى )١(
 .٨ح ١٩٨ص ١٢ج): آل البيت(سائل الشيعة و )٢(
 .٢٢ص ١٩ج: بحار الأنوار  )٣(
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ـرى   لأنه ٬، عندما لا يؤمنونلمولكنه يتأ ٬،ولا يبالي إن كذبه الناس ٬،الدماء ويهان في سبيل االله ي
  .جهنم مستقرة في _اية الطريق الذي يسلكونه

ـادل   ٬،مرة يدعو إلى سبيل االله بالحكمة والموعظة الحسنة وهكذا _ض محمد  ومرة يج
ـرف   ٬،ومرة يقاتل الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم ثلاثة وعشرين سنة أحسن٬،بالتي هي  لم يع

ـنفس    .. راحة ولا هوادة فيها رسول االله  ـتى ال مواعظ وجدال وقتال ودعوة إلى االله ح
ـال   ٬،Xوالعباس  Xوفي أخر أيامه يخرج متكئاً على علي  ٬،الأخير ليحث الناس على القت

 :والخروج مع أسامة بن زيد٬، وفي نفس الوقت طاعة لربه وعبادة بالغ فيها حتى خاطبه الجليل
 :للمسلمين حتى قال  ٬،في الدنياوكرم وزهد  .)١(﴾قُر̀آنَ لOتQش̀قَىمQا أَن̀زQلْنQا عQلَي̀كQ الْ* طه ﴿
ولا  ثم لا تجدوني كذوباً ٬،والذي نفسي بيده لو كان لي مثل شجر ¹امة نعماً لقسمته بينكم(

  .)٢( )ولا بخيلاً جباناً
ـة   احتى اشتكت ٬،ولم يأخذ من أموال الغنائم على كثر�ا إلا القليل والكفاف حفصة وعائش

يقتدون  ينوياليت لنا اليوم مسلم ٬،زلت آيات الاستبدال المعروفة في القرآنـفن ٬،لضيق المعيشة
  . ذن لظهر الإسلام على الدين كلهإ ٬،ولو بمعشار سيرة محمد 

ـة  ٬،في دعوات الأنبياء السابقين فيها كل ما ودعوة الرسول محمد   ٬،فالدعوة بلين ورحم
. توعدهم بالأذى الدنيوي والأخروي ٬،قتل أعداء االله ٬،٬، تكسير الأصنامثم الهجوم بشدة وقسوة

وفي غاية الشدة والغلظة والقسوة  ٬،في غاية اللين والرحمة والرقة مع المؤمنين كان الرسول 
ـة  اوهذا الميزان الحق الإلهي لا يمكن أن تحتمل تناقض ٬،مع الكافرين ته الظاهرية إلا نفس عظيم

ـر   ٬،نفس تحمل الجنة في يد والنار في اليد الأخرى ٬،كنفس محمد  لتعرضها على الناس فتبش
وQبِالْحQقِّ أَن̀زQلْنQاهY وQبِالْحQقِّ نQزQلَ وQمQا أَر̀سQلْنQاكQ إِلSا مYبQشِّراً ﴿ ٬،المؤمنين وتنذر وتزجر و�دد الكافرين

  .)٣(﴾وQنQذOيراً
ـا  ﴿ :وقال تعالى QجQوOع Yلْ لَهQج̀عQلَم̀ يQو QابQتOالْك OهOب̀دQلَى عQلَ عQي أَن̀زOذSال OهSلOل Yم̀دQـاً  * الْح قَيِّم

ـراً     ـم̀ أَج̀ Yلَه Sأَن OاتQحOـال ـونَ الصَّ  لOيYن̀ذOرQ بQأْساً شQدOيداً مOن̀ لَدYن̀هY وQيYبQشِّرQ الْمYؤ̀مOنِينQ الSذOينQ يQع̀مQلُ

                                                            

ـه )١(   .٢   ١ :ط
 .٣٣٩ص ٥ج: مجمع الزوائد ٢،٬ح ٢٧    ٢٦ص ٧ج: مستدرك الوسائل )٢(
  .١٠٥ :الإسراء )٣(
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   .)١(﴾حQسQناً
ن التبشير أو ٬،هي أ_ا خاتمة الرسالات الإلهية هم ما امتازت به دعوة الرسول أو

ن المنفذ هو من ذرية أو ٬،آن وقت تنفيذه ونوالإنذار والوعد والوعيد الذي جاء به المرسل
  .Xمام المهدي وهو الإ الرسول 

ـلين وبالتالي فقد اقترب الوعد الحق الذي وعده االله سبحانه وتعالى لجميع الأنب  ٬،ياء والمرس
  .نه يوم _ايتهأواقترب يوم الوعد المعلوم الذي وÚعد به إبليس لعنه االله و

 :وقال تعالى ٬،)٢(﴾أَتQى أَم̀رY اللSهO فَلا تQس̀تQع̀جِلُوهY سYب̀حQانQهY وQتQعQالَى عQمَّا يYش̀رِكُونَ﴿: قال تعالى
﴿ wي غَفْلَةOم̀ فYهQم̀ وYهYابQسOلنَّاسِ حOل QبQرQونَاقْتYع̀رِضY٣(﴾م(.  

ـح̀رN   * اقْتQرQبQتO السَّاعQةُ وQان̀شQقَّ الْقَمQرY﴿ :وقال تعالى  Oـوا س وQإِنْ يQرQو̀ا آيQةً يYع̀رِضYوا وQيQقُولُ
  .)٤(﴾مYس̀تQمOرٌّ

ـاً  المؤمن ليصبح  ان في دعوات المرسلين الكثير الكثير الذي يستفاده منهإ :وأخيراً أقول ولي
ـد   ئمن أعدا اًولا يمسي عدو ٬،Xمن أولياء الإمام المهدي  ـق لاب ه٬، وفي دعوات المرسلين ح

ـد    ٬،أن يخوض هيجاءه Xللمؤمن الذي يريد نصرة الإمام المهدي  ـلاء وجه فمن عناء وب
م ربما تتجاوز البدن إلى النفس والروح٬، إلى سخرية و�كم واستهزاء٬، لاآوجهاد وقتل وقتال و

  .ملاوآ ملاوآ ملاآالخذلان وقلة الناصر٬،  إلى
﴿Nقَرِيب OهSالل Qص̀رQن Sأَلا إِن OهSالل Yص̀رQى نQتQم YهQعQوا مYنQآم QينOذSالQولُ وYقُولَ الرَّسQتَّى يQ٥(﴾ح(  .  

  
  
  

                                                            

 .٢   ١ :الكهف )١(
 .١ :النحل )٢(
 .١ :الأنبياء )٣(
  .٢   ١ :القمر )٤(
 .٢١٤: البقرة )٥(
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٬، ديÑان الدين الإصباحالحمد الله رب العالمين٬، مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق 
ـا٬،   رب العالمين٬، الحمد الله الذي من خشيته ترعد السماء وسكا_ا٬، وترجف الأرض وعمÑاره

  .وتموج البحار ومن يسبح في غمرا�ا
ـها    اللهم صلè على محمد وعلى آل ـن ركب محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة٬، يأمن م

  .ويغرق من تركها٬، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق
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ـمَّ  * يQضَّرَّعYونَ  وQمQا أَر̀سQلْنQا فOي قَر̀يQةw مOن̀ نQبِيٍّ إِلSا أَخQذْنQا أَه̀لَهQا بِالْبQأْسQاءِ وQالضَّرَّاءِ لَعQلSهYم̀﴿ ثُ
QذْنQالسَّرَّاءُ فَأَخQا الضَّرَّاءُ وQاءَنQسَّ آبQقَالُوا قَد̀ مQفَو̀ا وQتَّى عQةَ حQنQسQالْح Oكَانَ السَّيِّئَةQا مQدَّلْنQةً بQغ̀تQم̀ بYاه

   .)١(﴾وQهYم̀ لا يQش̀عYرYونَ

فَلَو̀لا * بِالْبQأْسQاءِ وQالضَّرَّاءِ لَعQلSهYم̀ يQتQضQرَّعYونَ  وQلَقَد̀ أَر̀سQلْنQا إِلَى أُمQمٍ مOن̀ قَب̀لOكQ فَأَخQذْنQاهYم̀﴿
فَلَمَّا * إِذْ جQاءَهYم̀ بQأْسYنQا تQضQرَّعYوا وQلَكOن̀ قَسQت̀ قُلُوبYهYم̀ وQزQيَّنQ لَهYمY الشَّي̀طَانُ مQا كَانYوا يQع̀مQلُونَ 

ـةً  نQسYوا مQا ذُك¿رYوا بِهO فَتQح̀نQا عQلَي̀هِم̀ أَب̀وQابQ كُ Qغ̀تQم̀ بYاهQذْنQوا أَخYا أُوتQوا بِمYتَّى إِذَا فَرِحQي̀ءٍ حQل¿ ش
  .)٢(﴾فَإِذَا هYم̀ مYب̀لOسYونَ

  .ولن تجد لسنة االله تحويلاً ٬،سنة االله ولن تجد لسنة االله تبديلاً
ـاء     ةسن ـذهم بالبأس ـم أن يأخ االله سبحانه وتعالى في أهل القرى حال إرسال رسول له
حال  كما هو ٬،يكون بسبب تسلط طاغوتي على أهل الأرض وهذا البأس الذي عادة ٬،والضراء

ـراهيم     ٬،تسلط فرعون مصر على بني إسرائيل ـوم إب ـى ق ـرر   ٬،Xوتسلط نمرود عل والض
                                                            

 .٩٥   ٩٤ :الأعراف )١(
 .٤٤   ٤٢ :الأنعام )٢(
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ـارة   ٬،الاقتصادي الذي يكون عبارة عن نقص في الأموال وقلة البركة في الحرث والنسل والتج
ـو_ا لحث النا اًأساسي اًيكونان عادة سبب ـالي   ٬،س على التفكر في حالة الفساد التي يعيش وبالت

ـه   ٬،رجوع بعض منهم إلى االله والالتجاء إليه ـان ب  ٬،وzذا يتهيأ جماعة لاستقبال الرسول والإيم
ـرديهم في   ولكن في خضم هذا الإرسال الإلهي تفتح الدنيا ذراعيها لأهلها ولتكون فتنة لهم ت

 ٬،لسقطا�م وهؤلاء يجعلون الشبهات عاذراً ٬،أرسل إليهمالهاوية بعد تخلفهم عن الرسول الذي 
ويظنون أن أعذارهم الواهية التي تخلفوا بسببها عن نصرة الرسول أو حاربوه zا كافية ليعتذروا 

  .zا أمام االله يوم القيامة
ـردون  ٬،وعندما ينبههم المؤمنون إلى أن الحال مشاzة لحال الأمم التي عذبت سابقاً ن إ : ي

ـل   ٬،زل zم عذاب ولا أرسل لهم رسولـقد جرت عليهم هذه السنة ولم ين آباءنا فهذا الرج
ـة     ـم حج ـدوا له كاذب أو ساحر أو كاهن أو شاعر أو متوهم أو أي عذر يعتذرون به ليج

ـم في   ٬،وعلى المؤمنين إذا جادلوهم ٬،يحتجون zا على فطر�م إذا دعتهم إلى اليقظة وهكذا وه
ـة   ٬،﴾بQدَّلْنQا مQكَانَ السَّيِّئَةO الْحQسQنQةَ﴿٬، خضم هذه الحالة الجديدة أي إقبال الدنيا عليهم وفي قم

لَعQم̀رYكQ ﴿٬، هذه المتعة وهم في حالة سكر من النعمة والنعيم يأتيهم عذاب بغتة وهم لا يشعرون
  .)١(﴾إِنَّهYم̀ لَفOي سQكْرQتOهِم̀ يQع̀مQهYونَ

...  ربنا أخرجنا منها... لا ينفع الندم وترتفع الأصوات ربنا غلبت علينا شقوتنا  وعندها
إِنَّهY كَانَ * قَالَ اخ̀سQأُوا فOيهQا وQلا تYكَل¿مYونِ ﴿: ويأتيهم الجواب ... ربنا...  ربنا...  نا ظالمونإف

فَاتَّخQذْتYمYوهYم̀ * وQار̀حQم̀نQا وQأَن̀تQ خQي̀رY الرَّاحOمOينQ رQبَّنQا آمQنَّا فَاغْفOر̀ لَنQا  فَرِيقN مOن̀ عOبQادOي  يQقُولُونَ
  .)٢(﴾سOخ̀رِيÁاً حQتَّى أَن̀سQو̀كُم̀ ذOكْرِي وQكُن̀تYم̀ مOن̀هYم̀ تQض̀حQكُونَ

  
  

  
  

                                                            

  .٧٢ :الحجر )١(
  .١١٠   ١٠٨ :المؤمنون )٢(
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كيف يعرف الرسول  ٬،فكيف تميز هذه الرحمة ٬،الرسول بين يدي العذاب الإلهي رحمة إلهية
  ! ؟ كيف يعرف الحق ٬،بين دعوات كثيرة باطلة

واتبعوه دون مسيلمة أو سجاح أو الأسود العنسي وغيرهم   اًكيف ميز المسلمون محمد
ـذج  ٬،من علماء النصارى أو علماء اليهود أو علماء الأحناف ـن   ا٬ً،هل كان هؤلاء س ولم تك

وليحتجوا على الناس  ٬،الحق الذي مع محمد  إتباعليعتذروا zا عن  لديهم الحجج والأعذار
ألم يكن النصارى يستندون إلى رسالة جاء zا نبي يعترف  !؟ أن الحق مع دعوا�م الباطلة المحرفة

ـاف   ٬،موسى تباعاألم يكن اليهود يدعون  !؟ Xوهو عيسى  به محمد  ـاع اوالأحن  تب
إِنَّا وQجQد̀نQا آبQاءَنQا عQلَى أُمَّةw وQإِنَّا ﴿ :علماء الأحناف واليهود والنصارى أتباعألم يقل  !؟ إبراهيم

بQلْ نQتَّبِعY مQا أَلْفَي̀نQا عQلَي̀هO آبQاءَنQا أَوQلَو̀ كَانَ آبQاؤYهYم̀ لا يQع̀قOلُونَ شQي̀ئاً ﴿٬، )١(﴾عQلَى آثَارِهOم̀ مYقْتQدYونَ
  !؟ )٢(﴾وQلا يQه̀تQدYونَ

على الشجرة  نبل لم يكونوا يرو ٬،ور في اليد خير من عشرة على الشجرةألم يقولوا عصف
نه مجرد وهم وخدعة خدعهم أوهل كان في أيديهم عصفور أم  ٬،فهم في ريبهم يترددون ٬،شيئاً

 ٬،كذاب٬، كاهن٬، ساحر ٬،به جنة ٬،مجنون :بتلك الكلمات اً ألم يواجهوا محمد ؟ zا الشيطان
  !؟ كيف يستدل على أن الحق مع المرسلين .وغيرها ٬،جاهل

  !! مجنون يتكلم الحكمة .١
ـرة     .٢ ـن الكف ـه الج ممسوس بالجن يخرج الشياطين من الناس بكلمة من االله و�رب من

  !! والشياطين
  !! كاهن يقضي وقته في الصلاة والعبادة .٣
  !! كذاب كان يعرف بالصادق الأمين .٤
ـة    .٥ ـطة والمغالط جاهل يتحدى العلماء ويأتي بعلم يفوقهم ولا يجدون لرده إلا السفس

                                                            

 .٢٣ :الزخرف )١(
 .١٧٠ :البقرة )٢(
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 !! والافتراء
ثم الجن هؤلاء المخلوقات  ٬،أظن أن هذه التناقضات كافية لمعرفة أن الحق مع الرسول المتهم

ـذين   ٬،مساكين أمام أشرار بني آدم أشرارهمالضعيفة المسكينة حتى  يصورهم علماء الضلالة ال
ـهم لا   ٬،بأ_م مخلوقات مخيفة ولها قدرات عظيمة ٬،يحاربون الأنبياء فهم يعلمون أن الشياطين من

* وQمQا تQنQزَّلَت̀ بِهO الشَّيQاطOينY ﴿ يصمدون أمام آية من آيات االله أو كلمة من كلمات االله سبحانه
 .)١(﴾إِنَّهYم̀ عQنِ السَّم̀عِ لَمQع̀زYولُونَ *وQمQا يQن̀بQغOي لَهYم̀ وQمQايس̀تQطOيعYونَ 

ـزل عليه الشياطين ٬،نه صادق عابد ناسكأيعلمون  ا_مثم  ـيهم االله   .ويقولون تتن فيرد عل
تQنQزَّلُ عQلَى كُل¿ * هQلْ أُنQبِّئُكُم̀ عQلَى مQن̀ تQنQزَّلُ الشَّيQاطOينY ﴿ :سبحانه الذي خلق الجن والشياطين

   .)٢(﴾يYلْقُونَ السَّم̀عQ وQأَكْثَرYهYم̀ كَاذOبYونَ *أَفSاكw أَثOيمٍ 
يغوو_م ف ٬،بعون علماء الضلالة أعداء الأنبياء والمرسلينالناس يتÑ أكثرن إومع ذلك ف

أي  :الشعراء ٬،﴾والشعراء يتبعهم الغاوون﴿٬، ويضلو_م عن الحق الذي جاء به المرسلون
واد ( .)٣(﴾لَم̀ تQرQ أَنَّهYم̀ فOي كُل¿ وQادw يQهِيمYونَأَ﴿ ره أهل البيت هذا ما فسَّ الضالون٬،العلماء 

  .)لا يفعلون يقولون ما وأ_م ٬،منخفض وسقوط في الهاوية والضلالة والانحراف عن الحق
ـل   ٬،تجد العالم غير العامل الضال يدعو الناس إلى الخير وترك الشر دائماً ولكن لا تجده يعم

وQلَتQجِدQنَّهYم̀ ﴿ ٬،بل هو يأكل مال اليتيم والأرملة ويستغل الضعفاء ولا يجاهد في سبيل االله ٬،الخير
    Qـو Yـا ه QمQو wةQـن Qس Qأَلْف YمَّرQعYم̀ لَو̀ يYهYدQدُّ أَحQوQكُوا يQأَش̀ر QينOذSال QنOمQو wاةQيQلَى حQالنَّاسِ ع QصQأَح̀ر

Qو QمَّرQعYذَابِ أَنْ يQالْع QنOم OهOح̀زِحQزYلُونَبِمQع̀مQا يQبِم NيرOصQب YهS٤(﴾الل(.   
ـت    ٬،بعواتÞابعوا من الذين تÚاوفي النهاية إذا جاء العذاب تبرأ الذين  ـد حق ولكن هيهات لق

يQا وQي̀لَتQى لَي̀تQنِي ٬، يQعQضُّ الظSالOمY عQلَى يQدQي̀هO يQقُولُ يQا لَي̀تQنِي اتَّخQذْتY مQعQ الرَّسYولِ سQبِيلاً﴿ الكلمة و
ـانO    ٬، أَتَّخOذْ فُلاناً خQلOيلاًلَم̀  QلْإِنسOـي̀طَانُ ل ـانَ الشَّ لَقَد̀ أَضQلSنِي عQنِ الذ¿كْرِ بQع̀دQ إِذْ جQاءنِي وQكَ

   .)٥(﴾خQذُولاً
                                                            

  .٢١٢   ٢١٠ :الشعراء )١(
  .٢٢٣   ٢٢١ :الشعراء )٢(
 .٢٢٥ :الشعراء )٣(
 .٩٦ :البقرة )٤(
  .٢٩   ٢٧ :الفرقان )٥(
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٬، )١(﴾قَالُوا اطSيَّر̀نQا بِكQ وQبِمQن̀ مQعQكQ قَالَ طَائOرYكُم̀ عOن̀دQ اللSهO بQلْ أَن̀تYم̀ قَو̀مN تYفْتQنYونَ﴿ ومن قبل
 .)٢(﴾الُوا أَخ̀رِجYوا آلَ لُوطw مOن̀ قَر̀يQتOكُم̀ إِنَّهYم̀ أُنQاسN يQتQطَهَّرYونَقَ﴿و

  ..وينتهي الأمر بالعذاب 
مQن̀  فَكُلّاً أَخQذْنQا بِذَن̀بِهO فَمOن̀هYم̀ مQن̀ أَر̀سQلْنQا عQلَي̀هO حQاصOباً وQمOن̀هYم̀ مQن̀ أَخQذَت̀هY الصَّي̀حQةُ وQمOن̀هYم̀﴿

 Oا بِهQفْنQسQونَ خYمOظْلQم̀ يYهQوا أَن̀فُسYن̀ كَانOلَكQم̀ وYهQمOظْلQيOل YهSا كَانَ اللQمQا وQقْنQن̀ أَغْرQم̀ مYن̀هOمQو Qالْأَر̀ض *
 ـ  YيYالْب Qـن Qأَو̀ه SإِنQي̀تاً وQذَت̀ بQاتَّخ OوتYن̀كَبQثَلِ الْعQاءَ كَمQيOأَو̀ل OهSالل OونYن̀ دOذُوا مQاتَّخ QينOذSثَلُ الQم Oوت

 Yي̀تQونَلَبYع̀لَمQوا يYلَو̀ كَان OوتYن̀كَبQ٣(﴾الْع(.   

ـلين  ٬،علماء الضلالة الخونة :العنكبوت ـة    ٬،ونسجهم مجادلتهم للمرس ـطتهم واهن وسفس
ـوت  ٬،فهل من متذكر فيخلص نفسه من شباكهم الضعيفة ٬،ضعيفة  ٬،ويستفيق من لدغة العنكب

ويلتفت إلى االله فيتبع الحق ويعرض عن الباطل وأهله ويلتفت  ٬،والمخدر الذي دفعته في جسمه
  .                              أن القوة بيد االله جميعاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .٤٧ :النمل )١(
 .٥٦ :النمل )٢(
 .٤١   ٤٠: العنكبوت )٣(
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ـان  ٬،دمآتكذيب الرسالات الإلهية عادة اعتاد عليها بنو   ٬،فلم يستقبل قوم رسولهم بالأحض
ـيس   ٬،القتل والتهجير وأخيراً ٬،بل هم على الدوام يستقبلونه بالاستهزاء والسخرية والتهكم ول

بل هو نتيجة حتمية للصدام الذي يحصل عادة بين  ٬،أو أنه جاء من الفراغ ٬،هذا الأمر بالصدفة
Þـدل    فهو يحاول ٬،ل وقومه المنحرفين عن الصراط المستقيمالمرس ـط والع الإصلاح ونشر القس

ـير    ٬،وأن يصبغ القوم بصبغة االله ويعيدهم إلى فطرة االله ٬،والرحمة ـاء غ وكبراء القوم من العلم
ـد   ٬،في اËتمع الذي يتبعهم اًالعاملين والمترفين يحاولون جاهدين الإبقاء على الباطل مستشري بع

ـبغة االله  ٬،وأن صبغتهم هي الصبغة الصحيحة ٬،أن أوهموه أ_م هم الحق  ٬،لا أ_م عارضوا zا ص
  .وأن الفطرة الملوثة التي لوثوها بآرائهم الباطلة هي الفطرة الصحيحة

ـرى     في اËتمع الذي استخفوه   العلماء غير العاملين  ئوهكذا يهي ـة ت قاعدة منكوس
  .اًوالمنكر معروف اًوالمعروف منكر اًوالباطل حق المقاييس مقلوبة والحق باطلاً

ـذي   وفي ميد ـع ال ان المواجهة بين المرسلين وعلماء الضلالة غير العاملين والمترفين واËتم
ـون  ٬،ينبري كل مرسل لينذر قومه لعلهم يتذكرون ٬،استخفوه  ٬،ويذكرهم بأيام االله لعلهم يتعظ

ـا   ٬،وينبههم بالحكمة والآيات لعلهم يهتدون ٬،ويعظهم بالأمثال لعلهم ينتبهون ويستيقظون وه
قَالُوا يQا ﴿ نحن ندخل ميدان المواجهة بين نوح وقومه فها هم قوم نوح يبكتونه ويستهزئون به

 QينOقOـاد ـه   ٬،)١(﴾نYوحY قَد̀ جQادQلْتQنQا فَأَكْثَر̀تQ جِدQالَنQا فَأْتOنQا بِمQا تQعOدYنQا إِنْ كُن̀تQ مOنQ الصَّ ثم يهددون
ـوم   ٬،)٢(﴾وحY لَتQكُونQنَّ مOنQ الْمQر̀جYومOينQقَالُوا لَئOن̀ لَم̀ تQن̀تQهO يQا نY﴿بالقتل  ماذا يفعل نوح لهؤلاء الق

إلا الاستهزاء والسخرية والتهكم  ٬،لكلماته المباركة وحكمته المنكوسين الذين لا يجدون جواباً
ـلالة  اومع  ٬،ثم التهديد بالقتل ـاء ض ـدل أن   ٬،ن فيهم علماء ولكن علماء غير عاملين علم ب

عن نوح  وإبعادهمالناس  وإضلالاستعملوه للمجادلة والسفسطة  ٬،فة الحقيستعملوا العلم لمعر
فَافْتQح̀ بQي̀نِي وQبQي̀نQهYم̀ فَت̀حاً وQنQجِّنِي وQمQن̀ مQعOيQ مOنQ * قَالَ رQبِّ إِنS قَو̀مOي كَذSبYونO ﴿ ٬،ودعوته الحقة

                                                            

 .٣٢ :هود )١(
 .١١٦ :الشعراء )٢(
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QنِينOؤ̀مYلَن̀ ﴿هذا بعد أن علم نوح من االله سبحانه  ٬،)١(﴾الْم Yأَنَّه QنQن̀ قَد̀ آمQا مSإِل QكOن̀ قَو̀مOم QنOؤ̀مYي
ـه   ٬،لم تنفعهم كلمات نوح ٬،)٢(﴾فَلا تQب̀تQئOس̀ بِمQا كَانYوا يQفْعQلُونَ كأ_م أموات لا يسمعون قول

ـذOيرN    ﴿٬، )٣(﴾يQا قَو̀مِ لَي̀سQ بِي ضQلالةٌ وQلَكOنِّي رQسYولٌ مOن̀ رQبِّ الْعQالَمOينQ﴿ :لهم Qـم̀ ن ـي لَكُ إِنِّ
NبِينY٤(﴾م(،يمٍ ﴿ ٬Oو̀مٍ أَلQي QذَابQلَي̀كُم̀ عQع YافQإِنِّي أَخ﴾)ـو̀مٍ   ﴿ ٬،)٥ Qي Qـذَاب Qلَي̀كُم̀ عQع YافQإِنِّي أَخ

  . )٦(﴾عQظOيمٍ

وإذا كان العلماء  ٬،وعجيب أمر الناس فإذا كان الملوك يخافون على ملكهم الدنيوي الباطل
يسلم  اًهل يعقل أن إنسان ؟ فعلى ماذا يخاف الناس ٬،غير العاملين يخافون على مناصبهم الدينية

هل يعقل أن الإنسان  ؟ قياده إلى علماء الضلالة كأنه دابة مربوطة يقودها صاحبها أينما يشاء
نه إذا قال يوم القيامة أوهل يظن  ؟ ئمة الضلال حتى يردوه في الجحيملأ اًيرضى أن يكون تابع

ـاعهم  ؟ أنا تابع مستضعف سينفعه هذا العذر ـال   ٬،في ذلك اليوم يتبرأ أئمة الضلال من أتب ق
ـتYم̀  ﴿ :تعالى قَالَ وQبQرQزYوا لOلSهO جQمOيعاً فَقَالَ الضُّعQفَاءُ لOلSذOينQ اس̀تQكْبQرYوا إِنَّا كُنَّا لَكُم̀ تQبQعاً فَهQلْ أَن̀

Sا اللQانQدQي̀ءٍ قَالُوا لَو̀ هQن̀ شOم OهSذَابِ اللQن̀ عOنَّا مQونَ عYغ̀نYـا أَم̀   م Qزِع̀نQـا أَج Qلَي̀نQاءٌ عQوQاكُم̀ سQي̀نQدQلَه Yه
   .)٧(﴾صQبQر̀نQا مQا لَنQا مOن̀ مQحOيصٍ

إِذْ تQبQرَّأَ الSذOينQ اتُّبِعYوا مOنQ الSذOينQ اتَّبQعYوا وQرQأَوYا الْعQذَابQ وQتQقَطSعQت̀ بِهِمY الْأَس̀بQابY ﴿ :وقال تعالى
  .)٨(﴾لَو̀ أَنS لَنQا كَرَّةً فَنQتQبQرَّأَ مOن̀هYم̀وQقَالَ الSذOينQ اتَّبQعYوا * 

ـدنيا   ٬،ولكن هيهات بعد اللتيا والتي ـاة ال ثم  ٬،فلا بد لهم أن يذوقوا عذاب الخزي في الحي
  .جهنم وبئس الورد المورود يوم القيامة

                                                            

  .١١٨   ١١٧ :الشعراء )١(
 .٣٦ :هود )٢(
 .٦١ :الأعراف )٣(
 .٢٥ :هود )٤(
 .٢٦: هود) ٥(
 .٥٩: الأعراف )٦(
  .٢١ :إبراهيم )٧(
  .١٦٧   ١٦٦ :البقرة )٨(
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ـل� عQلَ  ﴿ :ويهدد نوح قومه OحQيQو Oـه ـذَابN   فَسQو̀فQ تQع̀لَمYونَ مQن̀ يQأْتOيهO عQذَابN يYخ̀زِي Qع Oـه ي̀
NيمOقYوتكذيبه إلى آخر  ٬،ولا ينفع الإنذار والتهديد ويبقى الظلم لخليفة االله في أرضه نوح ٬،)١(﴾م
وQقَو̀مQ نYوحٍ مOن̀ ﴿ ٬،)٢(﴾كَذSبQت̀ قَب̀لَهYم̀ قَو̀مY نYوحٍ فَكَذSبYوا عQب̀دQنQا وQقَالُوا مQج̀نYونٌ وQاز̀دYجِرQ﴿ ٬،لحظة

   .)٤(﴾وQقَو̀مQ نYوحٍ مOن̀ قَب̀لُ إِنَّهYم̀ كَانYوا هYم̀ أَظْلَمQ وQأَطْغQى﴿ ٬،)٣(﴾قَو̀ماً فَاسOقOينQقَب̀لُ إِنَّهYم̀ كَانYوا 

لأ_م لوثوا كل  ٬،وهو بالنسبة لقوم نوح الغرق ٬،وتكون النتيجة في هذه الحياة الدنيا العذاب
ـذOينQ  وQأَغْ﴿ ٬،جاء الماء ليهلكهم وليطهر الأرض من آثامهم ..فسدوا كل شيء أشيء و Sا الQقْنQر

Qن̀ذَرِينYةُ الْمQبOاقQكَانَ ع Qا فَان̀ظُر̀ كَي̀فQنOوا بِآياتYبS٥(﴾كَذ(،٬ ﴿QرِينQا الْآخQقْنQثُمَّ أَغْر﴾)ووقف نوح  ٬،)٦
تQوQلSى عQن̀هYم̀ وQقَالَ يQا فَ﴿: عليهم على قومه متحسراً متأوهاً ٬،كما وقف صالح وشعيب من بعده

فَكَي̀فQ آسQى ﴿ ٬،)٧(﴾أَب̀لَغ̀تYكُم̀ رِسQالَةَ رQبِّي وQنQصQح̀تY لَكُم̀ وQلَكOن̀ لا تYحOبُّونَ النَّاصOحOينQقَو̀مِ لَقَد̀ 
QرِينOلَى قَو̀مٍ كَافQ٨(﴾ع(.   

  

  

  

  

  

                                                            

  .٣٩ :هود )١(
 .٩ :القمر )٢(
 .٤٦ :الذاريات )٣(
 .٥٢ :النجم )٤(
 .٧٣: يونس )٥(
 .٦٦ :الشعراء )٦(
 .٧٩ :الأعراف )٧(
 .٩٣: الأعراف )٨(
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الناس إلى فطرة االله التي فطر ن الأنبياء يأتون ليرشدوا إ :في الحلقة الأولى من الإضاءات قلت
ـاس     ٬،الناس عليها ـه الن ـذي علي ثم يتركو_م يختارون بين الحق الذي جاءوا به أو الباطل ال

وعادة بداية دعوة المرسلين تستند إلى شخصيا�م التي عرفهم zا  ٬،هم من علماء الضلالةؤوكبرا
وحتى القريبين   لكن الناس و ٬،الأمانة وأداءقومهم واتصافهم بمكارم الأخلاق وصدق الحديث 

ـدأ   ٬،نكسوا فطر�م لا يستطيعون معرفة الحق الذي جاء به المرسلون ولأ_م  من المرسلين فتب
ولكنهم  ٬،نه صادقأفيأتي الرسول بالأدلة الكافية ليعلم الناس  ٬،المسالة بطلب الدليل على الرسالة

يQع̀لَمYونَ لَو̀لا يYكَل¿مYنQا اللSهY  وQقَالَ الSذOينQ لا﴿ ٬،)١(﴾رQبِّهOوQقَالُوا لَو̀لا نYزِّلَ عQلَي̀هO آيQةٌ مOن̀ ﴿يماطلون 
ـو̀لا  ﴿ ٬،)٣(﴾وQيQقُولُونَ لَو̀لا أُن̀زِلَ عQلَي̀هO آيQةٌ مOن̀ رQبِّهO﴿ ٬،)٢(﴾أَو̀ تQأْتOينQا آيQةٌ وQيQقُولُ الSذOينQ كَفَرYوا لَ

OبِّهQن̀ رOةٌ مQآي Oلَي̀هQ٤(﴾أُن̀زِلَ ع(.  

  !!!آية مادية  ٬،آية روحية ملكوتية ٬،آية علمية! ؟ المطلوبةما هي الآية 

ـهم   ٬،الناس يختلفون في الآية المطلوبة والدالة على صدق المرسل عندهم إن ٬،الحقيقة فبعض
وبعضهم يعتبر الآيات الملكوتية التي يراها الإنسان بنفسه أو يراها  ٬،يعتبر العلم والحكمة هو الآية

ـة    ٬،عدد من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب هي الآية المطلوبة ـات الملكوتي ومن هذه الآي
ـي   أما ما تبقى من الناس فيعتبرون٬، الكشف في اليقظة والرؤيا الصادقة في المنام الآية المادية ه

وفي الغالب حتى لو جاءت الآية المادية لا  منكوسون ماديون٬،لاء بالحقيقة وهؤ ٬،الدليل لا غيرها
  . وبين يديك رسالات الأنبياء ٬،إلا قليل منهم على شك وريبة في الغالب يؤمنون

  :نتعرض هنا إلى هذه الآيات على التوالي ٬،وعلى كل حال

                                                            

 .٣٧: الأنعام )١(
 .١١٨ :البقرة )٢(
 .٢٠: يونس )٣(
 .٧: الرعد )٤(
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   .)١(﴾حOكْمQةَوQيYزQك¿يهِم̀ وQيYعQل¿مYهYمY الْكOتQابQ وQالْ﴿ :الآية العلمية

ـاس لا   أكثرولكن  ٬،ولعل أهم مائز لدعوات المرسلين هو العلم والحكمة وحسن التدبير الن
ـاء     ـا علم z ـهم يميزون بين الحكمة الإلهية التي ينطق zا المرسلون وبين السفسطة التي يعارض

ـا  وعدم التمييز ليس بسبب صعوبة تمييز ٬، الضلالة قطاع طريق االله سبحانه وتعالى الحكمة كم
ـر�م     ٬،يدعي أو يتوهم بعض الناس ـوا فط ـاس لوث بل إن أهم أسباب هذا الخلط هو أن الن

ـبحانه    وأصبحوا ـة االله س كالأعمى لا يميزون بين الخمر واللبن أو بين سفه الشيطان وحكم
  .سف فهذا حال معظم الناس في كل زمانللأ ويا ٬،وتعالى

 ٬،جاء بالقران كمعجزة  اًن محمدإ ٬،لمونوكمثال لتوضيح الحال التي وصل إليها المس
جاء اليوم  ؟ فلو ولكن من الذي يميز أن القرآن آية معجزة ٬،على هذا القول والمسلمون جميعاً

جاء zا من االله سبحانه  ٬،ونزل إلى الأرض ومعه سورة قرآنية جديدة محمد بن عبد االله 
 ؟ فهل يستطيع المسلمون أن يميزوا هذه السورة ويقطعون أ_ا من االله سبحانه وتعالى ٬،وتعالى

ن معظم إأقول وبلا تردد  ٬،وبالتالي يثبت عندهم أن هذا الشخص الذي جاء zا هو محمد 
لم مسلمون لا إذا كان هناك إ ٬،المسلمين غير قادرين على التمييز وسواء منهم العلماء أم الجهلاء

ن إوبالتالي ف ٬،يستطيعون أن يميزوا هذه السورة ويعرفون أ_ا آية من االله سبحانه ٬،فطر�ميلوثوا 
  .ادياًتيعا الذي جاء zا ليس شخصاً

ن اليوم لكفر به معظم آلو جاء بالقر بن عبد االله  اًن محمدأفالنتيجة المتحصلة  ٬،ذنإ
  .ولقالوا ساحر وكذاب ٬،المسلمين ولم يؤمنوا به

  : الآية الملكوتية
  :هناك سؤالان مهمان يطرحان نفسيهما في هذا المقام

  ؟  هي الآية الملكوتية ما .١
  ؟ على من تكون هذه الآيات الملكوتية حجة .٢

                                                            

  .٢: الجمعة )١(
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 :قال تعالى ٬،نفسيةفاقية الملكوتية ومنها الأمنها الآ ن الآيات الملكوتية كثيرة جداًإ :والجواب
أي قيام القائم بالحق  ٬،)١(﴾الْآفَاقِ وQفOي أَن̀فُسِهِم̀ حQتَّى يQتQبQيَّنQ لَهYم̀ أَنَّهY الْحQقُّسQنYرِيهِم̀ آيQاتOنQا فOي ﴿

        :ومن هذه الآيات

إذا كان الإنسان على فطرة االله التي فطر الناس  ٬،القلب والسكينة اطمئناننور البصيرة و     أ
  .الغفلة انتباهه منوتذكره  نه عاد إليها بعدأيلوثها أو  عليها لم
  .الفراسة والتوسم في الآفاق والأنفس    ب
  .الرؤيا الصادقة في النوم    ت
  :ومنها) الكشف ( الرؤيا الصادقة في اليقظة     ث
  .  الرؤيا الصادقة في الصلاة  )١
  .الرؤيا الصادقة في الركوع )٢
  .الرؤيا الصادقة في السجود )٣
  .الرؤيا الصادقة في السنة بين النوم واليقظة )٤
  .اءة القرانالرؤيا الصادقة عند قر )٥
  .Xعبد االله الحسين  الرؤيا الصادقة عند السير إلى أبي )٦
  .الرؤيا الصادقة عند الدعاء والتضرع إلى االله سبحانه وتعالى )٧
  .والمساجد والحسينيات وغيرها كثير  الرؤيا الصادقة في أضرحة الأئمة والأنبياء )٨

ـأمر االله  وكل هذه الأنواع من الكشف والرؤيا الصادقة هي آيات إلهية  لأ_ا لا تكون إلا ب
ـذين لا   ون٬،ويقوم zا ملائكة االله سبحانه وتعالى وعباده الصالح ٬،وبمشيئة االله سبحانه وتعالى ال

ـاده  .يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون  ٬،فهذه الآيات حجة بالغة الله سبحانه وتعالى على عب
ـم وهذا  ٬،االله سبحانه وتعالىفمن كذب zا فقد كذب  ٬،لأ_ا كلماته التي يكلم zا الناس  أعظ

سQنYرِيهِم̀ آيQاتOنQا فOي الْآفَاقِ وQفOي أَن̀فُسِهِم̀ حQتَّى يQتQبQيَّنQ لَهYم̀ ﴿ :قال تعالى ٬،أنواع الكفر والتكذيب
     .)٢(﴾أَنَّهY الْحQقُّ

                                                            

 .٥٣: فصلت )١(
 .٥٣: فصلت )٢(
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 ٬،Xأي قيام القائم  ٬،نه الحقأليتبين لهم  ٬،أي الآفاق الملكوتية والملكية وفي النفس الإنسانية
  .ن الناس يكذبون به ولا يصدقونهلأ؛ Xكما جاء في الروايات عنهم 

 ٬،فاقيةواالله سبحانه وتعالى يعتبر أن معظم الناس غافلون ومعرضون عن الآيات النفسية والآ
وQإِنS كَثOيراً مOنQ ﴿ ٬،ولهذا يكون الكفر بالرسالات الإلهية نتيجة حتمية وحصيلة _ائية لا بد منها

ـا  ﴿ ٬،)١(﴾آيQاتOنQا لَغQافOلُونَ النَّاسِ عQن̀ QنOاتQن̀ آيQم̀ عYه QينOذSالQا وQأَنُّوا بِهQاطْمQا وQالدُّن̀ي OاةQيQوا بِالْحYضQرQو
  . )٣(﴾وQآتQي̀نQاهYم̀ آيQاتOنQا فَكَانYوا عQن̀هQا مYع̀رِضOينQ﴿ ٬،)٢(﴾غَافOلُونَ

ـات الأ  وفي النهاية يهدد االله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين لا  ـون بالآي ـية  يؤمن نفس
ـات    لإبطالعلماء الضلالة الذين يسفسطون ويجادلون  فاقية وخصوصاًوالآ ـذه الآي حجية ه
ـحQابY  ﴿ :ويتوعدهم االله سبحانه وتعالى ٬،الإلهية وQالSذOينQ سQعQو̀ا فOي آيQاتOنQا مYعQاجِزِينQ أُولَئOكQ أَص̀

إِذَا ﴿٬، )٥(﴾آيQاتOنQا مYعQاجِزِينQ أُولَئOكQ فOي الْعQذَابِ مYح̀ضQرYونَوQالSذOينQ يQس̀عQو̀نَ فOي ﴿٬، )٤(﴾الْجQحOيمِ
وQالSذOينQ سQعQو̀ا ﴿ ٬،)٦(﴾لَهYم̀ مQكْرN فOي آيQاتOنQا قُلِ اللSهY أَس̀رQعY مQكْراً إِنS رYسYلَنQا يQكْتYبYونَ مQا تQم̀كُرYونَ

  .)٧(﴾رِج̀زٍ أَلOيمN فOي آيQاتOنQا مYعQاجِزِينQ أُولَئOكQ لَهYم̀ عQذَابN مOن̀

 ٬،فهذه الآيات حجة دامغة سواء على أصحاzا أم على الناس القريبين منهم والمعاشرين لهم
ـوة     ٬،لم تكن حجة لكثر�ا نإأو على الأقل فهي على غير أصحاzا  ـزهم بق ـبب يحف فهي س

ـاس   ٬،للبحث في الدعوة الإلهية وتصديق الرسول الذي أرسل zا ـم الن  ولكن مع الأسف معظ
سيبقون غافلين عن الآيات الملكوتية حتى تخرج دابة الأرض تختم جباههم بأ_م كافرون بآيات 

                                                            

 .٩٢: يونس )١(
  .٧ :يونس )٢(
 .٨١ :الحجر )٣(
  .٥١ :الحج )٤(
ـبأ )٥(  .٣٨ :س
  .٢١: يونس )٦(
ـبأ )٧(  .٥ :س
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ا لا وQإِذَا وQقَعQ الْقَو̀لُ عQلَي̀هِم̀ أَخ̀رQج̀نQا لَهYم̀ دQابَّةً مOنQ الْأَر̀ضِ تYكَل¿مYهYم̀ أَنS النَّاسQ كَانYوا بِآياتOنQ﴿ ٬،االله
  .)١(﴾يYوقOنYونَ

  ):المادية(الآية الجسما�ية 
  .ن الكي للحيوان لا للإنسانإمع  ٬،وهي آخر العلاج و آخر العلاج الكي

ـديق   ٬،وعادة تكون بطلب وإلحاح من الناس بعد أن اعتذروا بأعذار واهية عن عدم التص
فاقية العظيمة التي أظهرها االله والآيات الأنفسية والآ ٬،بالمرسلين والأدلة الدامغة التي واجهوهم zا

وQقَالَ ﴿ ٬،الفساد لإصلاحه ورسله الذين أرسلهم ئلتصديق دعوة أوليا ٬،تعالى في خلقهسبحانه و
 ـ  ـلَ قَ و̀لOهِم̀ الSذOينQ لا يQع̀لَمYونَ لَو̀لا يYكَل¿مYنQا اللSهY أَو̀ تQأْتOينQا آيQةٌ كَذَلOكQ قَالَ الSذOينQ مOن̀ قَب̀لOهِم̀ مOثْ

   .)٢(﴾اتO لOقَو̀مٍ يYوقOنYونَتQشQابQهQت̀ قُلُوبYهYم̀ قَد̀ بQيَّنَّا الْآي

ـة  اًيكون العذاب مرافق ٬،المادية الآيةأي مرحلة  ٬،وفي هذه المرحلة الأخيرة من الآيات  ٬،للآي
ـوءٍ     ﴿: قال تعالى Yا بِسQـوه ـهO وQلا تQمQسُّ Sـي أَر̀ضِ الل Oأْكُلْ فQا تQوهYةً فَذَرQلَكُم̀ آي OهSاقَةُ اللQن OهOذQه

 NذَابQذَكُم̀ عYأْخQفَيNيمOذه  .)٣(﴾أَلz ٬،زل العذابـواتخاذ موقف مضاد ين الآيةفبمجرد التكذيب 
﴿  Nـذَاب Qذَكُم̀ عYأْخQوءٍ فَيYا بِسQسُّوهQمQلا تQو OهSي أَر̀ضِ اللOأْكُلْ فQا تQوهYةً فَذَرQلَكُم̀ آي OهSاقَةُ اللQن OهOذQه

N٤(﴾قَرِيب(.  

ـات     ٬،المادية الآيةعراض عن والحقيقة أن المتوقع هو الإ  ـن الآي ـراض ع كما حصل الإع
ـالى     ٬،الأنفسية والآفاقية الملكوتية ـبحانه وتع ـب االله س لأن المكذبين بملكوت السماوات وبغي

عQن̀ آيQاتOيQ  سQأَص̀رِفY﴿ :قال تعالى ٬،ونهم أناس منكوس وبكلمات االله في الرؤيا الصادقة حتماً
 الرُّش̀دO الSذOينQ يQتQكَبَّرYونَ فOي الْأَر̀ضِ بِغQي̀رِ الْحQقِّ وQإِنْ يQرQو̀ا كُلS آيQةw لا يYؤ̀مOنYوا بِهQا وQإِنْ يQرQو̀ا سQبِيلَ

                                                            

  .٨٢ :النمل )١(
 .١١٨ :البقرة )٢(
  .٧٣: الأعراف )٣(
  .٦٤ :هود )٤(
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YبSم̀ كَذYبِأَنَّه QكOبِيلاً ذَلQس YذُوهOتَّخQيِّ يQبِيلَ الْغQو̀ا سQرQإِنْ يQبِيلاً وQس YذُوهOتَّخQا لا يQن̀هQوا عYكَانQا وQنOوا بِآيات
QينOلO١(﴾غَاف(.  

ـلين إلى    ـدي المرس وهؤلاء حقت عليهم كلمة العذاب لأ_م كذبوا كلمات االله وردوا أي
وQلا تQكُونQنَّ مOنQ الSذOينQ كَذSبYوا بِآياتO اللSهO فَتQكُونَ ﴿ ٬،أفواههم ولم يستمعوا كلما�م وحكمتهم

 QرِينOاسQالْخ QنOم * Sونَ إِنYنOؤ̀مYلا ي QبِّكQر YتQمOلَي̀هِم̀ كَلQت̀ عSقQح QينOذSتَّى * الQح wةQم̀ كُل� آيYاءَت̀هQلَو̀ جQو
QيمOالْأَل QذَابQا الْعYوQرQـتى   .. سحر .. فعند هؤلاء كل آية مؤولة جن ٬،)٢(﴾ي أو أي شيء آخر ح
ـؤ̀مOنِينQ وQقَالُوا مQه̀مQا تQأْتOنQا بِهO مOن̀ آيQةw ﴿ ٬،يروا العذاب الأليم Yبِم Qلَك Yح̀نQا نQا فَمQا بِهQنQرQس̀حQتO٬،)٣(﴾ل 

  .)٤(﴾وQإِنْ يQرQو̀ا آيQةً يYع̀رِضYوا وQيQقُولُوا سOح̀رN مYس̀تQمOرٌّ﴿

ـلين    ٬،وفي النهاية وعندما يقف المكذبون على حافة جهنم ـوا المرس يتذكرون كيف واجه
ـتYم̀ لا  ﴿ :المخزية فيأتيهم النداء لينبههم إلى عاقبتهم ٬،وا�موهم بأ_م سحرة أَفَسِح̀رN هQذَا أَم̀ أَن̀

   .)٥(﴾تYب̀صOرYونَ

  

  

  

  

  

                                                            

  .١٤٦ :الأعراف )١(
 .٩٧   ٩٥ :يونس )٢(
 .١٣٢ :الأعراف )٣(
 .٢ :القمر )٤(
  .١٥ :الطور )٥(
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ـالانحراف   لأمةالعذاب الإلهي  ما في زمن ما أمر عظيم لا يكون إلا بعد أن تذهب الأمة ب
يرون المنكر ( ٬،المقاييس مقلوبةها ويمسون يرون ئوينكس معظم أبنا ٬،العقائدي والتشريعي بعيداً

وبعد أن يرسل رسول يبين للناس الانحراف والباطل الذي تواضعوا ٬، )والمعروف منكراً معروفاً
إذن  .ثم يكذب أبناء الأمة الرسول ويعرضوا عنه لا مبالين أو مستهزئين ٬،على قبوله والعمل به

ـراف   إضافة إلى رفض أي مح ٬،فأسباب العذاب هي الانحراف والفساد ـذا الانح اولة إصلاح له
  .وتكذيب رسل االله سبحانه وتعالى

ـاء   ٬،أو التشريعي في أي أمة والانحراف العقائدي لا يمكن أن يحصل إلا إذا تصدى له علم
ـول   وإقناعلأن عامة الناس لا يمكن أن يقوموا بحرف الشريعة  ٬،الدين في تلك الأمة غيرهم بقب

 ٬،ف منهم عادةفلا بد أن يكون المحرِّ ٬،سنى لغير العلماءولما كان التحريف لا يت ٬،هذا التحريف
ثم يحافظ على هذا الانحراف جماعة من هؤلاء العلماء  ٬،كبيرهم الذي إليه يرجعون بل هو غالباً

ـين   .غير العاملين في الفترة التي تلي هذا التحريف أما الفساد الأخلاقي فهو عادة يستشري ب
وخلو الساحة من العلماء الربانيين المخلصين أو قلتهم وقلة  ٬،الناس مع وجود الطاغوت المفسد

ـة   بل ووجود العلماء غير العاملين المنكبين على الشهوات والذين بسير�م ٬،من ينصرهم المخزي
ـهم   ٬،من الناس من الدين نفور كثيربل ويسببون  ٬،يحرفون الناس عن الصراط المستقيم ورفض

ـذين    ٬،ظنون أ_ا تعاليم هؤلاء العلماء الفاسدينلأ_م ي ٬،تعاليم الأنبياء والأوصياء ـؤلاء ال وه
Þيîويتابعو_م في  ٬،أهون بكثير من أولئك الذين يقلدون هؤلاء العلماء الفاسدين ٬،فرون من الدينن

ـع    ٬،انحرافهم دونما محاولة نقد أو نظر في هذا الانحراف ـذا الواق z بل دون أي محاولة اعتراف
ـر     اًجلي اًوان كان واقعهم بين ٬،سدينالمخزي لهؤلاء العلماء الفا ـث والنظ ـاج إلى البح لا يحت

وQإِذَا ﴿ ٬،علماؤهم غير العاملين الفاسدين ىما يرإلا  نلا يروعميان  ونوهؤلاء المقلد ٬،لمعرفته
أَوQلَو̀ كَانَ الشَّي̀طَانُ يQد̀عYوهYم̀  وQجQد̀نQا عQلَي̀هO آبQاءَنQا بQلْ نQتَّبِعY مQا أَن̀زQلَ اللSهY قَالُوا مQا قOيلَ لَهYمY اتَّبِعYوا

   .)١(﴾إِلَى عQذَابِ السَّعOيرِ

                                                            

 .٢١ :لقمان )١(
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وهي  ٬،ومع هذا الواقع الجاهلي لا نحتاج إلى الكثير لنعرف النتيجة التي يقصها علينا القران
ـو̀مِ   لَقَد̀ أَر̀سQلْنQا نYوحاً إِلَى قَو̀مOهO فَقَالَ يQا﴿ :تكذيب المصلحين المرسلين من االله سبحانه تعالى قَ

ـهO  * اع̀بYدYوا اللSهQ مQا لَكُم̀ مOن̀ إِلَهw غَي̀رYهY إِنِّي أَخQافY عQلَي̀كُم̀ عQذَابQ يQو̀مٍ عQظOيمٍ  Oن̀ قَو̀مOلَأُ مQقَالَ الْم
  .)١(﴾قَالَ يQا قَو̀مِ لَي̀سQ بِي ضQلالةٌ وQلَكOنِّي رQسYولٌ مOن̀ رQبِّ الْعQالَمOينQ* إِنَّا لَنQرQاكQ فOي ضQلالٍ مYبِينٍ 

ـلين    ـاء والمرس وتتوالى الرسالات ويتكرر موقف العلماء غير العاملين ومقلديهم من الأنبي
مOن̀ قَو̀مOهO إِنَّا ﴿برسالته  ﴾اقَالَ الْمQلَأُ الSذOينQ كَفَرYو﴿ ﴾……وQإِلَى عQادw أَخQاهYم̀ هYوداً ﴿ 

wةQفَاهQي سOف QاكQرQـطة     ونعلماء متكبر ﴾لَن ـير�م في السفس ـب مس يظنون أن كل من لا يواك
ـن̀  * إِنَّا لَنQظُنُّكQ مOنQ الْكَاذOبِينQ وQ﴿الشيطانية سفيه  Oولٌ مYسQنِّي رOلَكQةٌ وQفَاهQبِي س Qا قَو̀مِ لَي̀سQقَالَ ي

QينOالَمQبِّ الْعQ٢(﴾ر( ،حاً﴿٬OالQم̀ صYاهQأَخ QودYإِلَى ثَمQو ………﴾)ـأُ   ﴿٬، )٣ ـالَ الْمQلَ ـذOينQ  قَ Sال
OبِّهQن̀ رOلٌ مQر̀سYحاً مOالQص Sونَ أَنYع̀لَمQم̀ أَتYن̀هOم QنQن̀ آمQمOفُوا لOض̀عYاس̀ت QينOذSلOل OهOن̀ قَو̀مOوا مYرQكْبQقَالُوا  اس̀ت

ـاً  ﴿ ٬،)٤(﴾قَالَ الSذOينQ اس̀تQكْبQرYوا إِنَّا بِالSذOي آمQن̀تYم̀ بِهO كَافOرYونَ* إِنَّا بِمQا أُر̀سOلَ بِهO مYؤ̀مOنYونَ  وQلُوط
QينOالَمQالْع QنOم wدQن̀ أَحOا مQقَكُم̀ بِهQبQا سQةَ مQشOونَ الْفَاحYأْتQأَت OهOقَو̀مO٥(﴾إِذْ قَالَ ل(.  

ـاح   ـورة الجن ـؤلاء   ٬،حتى الطواغيت ربما ترق قلوzم لحال يتيم جائع أو أرملة مكس وه
لعنهم    علماء الضلالة غير العاملين وأتباعهم أصحاب الجمعيات اللاخيرية وغيرهم الشاذون

ـون    وأخزاهم وأظهر عارهم في هذه الحياة الدنيا وكللهم به على رؤوسهم العفنة  االله يقوم
ـومين      ـؤلاء المظل ـم ه ـها باس باستغلال الأرملة والمساكين لتحصيل الأموال وجمعها ثم _ب

 ٬،لأستحي أن أصرح zا إنيواالله  و ٬،أعطوهم منها فالقليل وبأساليب رخيصةوإذا  ٬،المستضعفين
ـه في    ٬،وأعجب كيف يفعلها هؤلاء الأراذل قوم لوط في هذا الزمان ـود االله وجه فأحدهم س

ـم تأتيه امرأة فيغلق عليها الباب ويدعوها إلى الفاحشة  ٬،الدنيا والآخرة عمره ناهز الستين  باس
ـهوات   الشاذونوهؤلاء  ٬،تاة في العشرين وعمره ناهز السبعينوالآخر يتزوج ف ٬،المتعة عبيد الش

                                                            

 .٦١   ٥٩ :الأعراف )١(
 .٦٧   ٦٦ :الأعراف )٢(
 .٧٣ :الأعراف )٣(
 .٧٦   ٧٥ :الأعراف )٤(
  .٨٠ :الأعراف )٥(
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ـلالة   ٬،يركبون أحدث السيارات ويضعون الحرس ولا أدري مما يخاف هؤلاء الجبناء علماء الض
   .أثاث فارهة مؤثثة بأرقى بيوتاًويسكنون  ٬،الخونة

 ادعوامنهم براء و إن  ورسول االله ٬،وبقية آل أبي سفيان) لعنه االله(هؤلاء هم أتباع معاوية 
وجواب هؤلاء المنكوسين وجواب قوم لوط واحد لمن يدعوهم إلى  ٬،الانتساب إليه 
وQإِلَى مQد̀يQنQ أَخQاهYم̀ ﴿. )١(﴾أَخ̀رِجYوهYم̀ مOن̀ قَر̀يQتOكُم̀ إِنَّهYم̀ أُنQاسN يQتQطَهَّرYونَ﴿ :الإصلاح وهو

تQأْمYرYكQ أَنْ نQت̀رYكQ مQا يQع̀بYدY آبQاؤYنQا أَو̀ أَنْ نQفْعQلَ فOي أَم̀وQالOنQا قَالُوا يQا شYعQي̀بY أَصQلاتYكQ ﴿ ٬،)٢(﴾شYعQي̀باً
الإغراء بالمال والمداهنة  Xيستعملون مع شعيب  ٬،)٣(﴾ُمQا نQشQاءُ إِنَّكQ لَأَن̀تQ الْحQلOيمY الرَّشOيد

إِنَّكQ ﴿ ٬،﴾رYكأَصQلاتYكQ تQأْمY﴿ ٬،بل والتذلل والظهور بصورة الحمل الوديع ٬،والمدح الرخيص
YيدOالرَّش YيمOلQالْح Qولكن  ٬،يؤكدون بقوة نحن على يقين من رشدك وحلمك وتصرفاتك ٬،﴾لَأَن̀ت

قَالَ ﴿ابتدأت مرحلة جديدة  ٬،Xبعد لحظات لما لم ينفع المدح الرخيص والإغراء مع شعيب 
اس̀تQكْبQرYوا مOن̀ قَو̀مOهO لَنYخ̀رِجQنَّكQ يQا الSذOينQ ﴿الملأ علماء السوء أعداء الأنبياء على الدوام  ﴾الْمQلَأُ

  .)٤(﴾َشYعQي̀بY وQالSذOينQ آمQنYوا مQعQكQ مOن̀ قَر̀يQتOنQا أَو̀ لَتQعYودYنS فOي مOلSتOنQا
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ـاً  ٬،إذا تمت أسباب العذاب ـوء    وكذب الرسول واستهزأ به القوم وخصوص ـاء الس علم
ـفة   ٬،بدأت مرحلة جديدة وهي مقدمات العذاب ٬،العميان ومقلديهم وهي كمقدمات العاص

ـل   ٬،الهوجاء التي تبدأ بنسيم طيب يركن إليه الجاهل ويظن انه سيدوم ولكن بعد لحظات تص

                                                            

 .٨٢: الأعراف )١(
  .٨٥: الأعراف )٢(
 .٨٧ :هود )٣(
  .٨٨ :الأعراف )٤(
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ـى إِذَا   ﴿ ٬،ذن رzاإالريح العاصف التي تدمر كل شيء ب ـي̀ءٍ حQتَّ Qكُل¿ ش QابQلَي̀هِم̀ أَب̀وQا عQح̀نQفَت
  .)١(﴾أُوتYوا أَخQذْنQاهYم̀ بQغ̀تQةً فَإِذَا هYم̀ مYب̀لOسYونفَرِحYوا بِمQا 

ـل¿   ﴿ ٬،بداية العذاب بإقبال الدنيا على أهلها الذين كذبوا الرسل ـوQابQ كُ فَتQح̀نQا عQلَي̀هِم̀ أَب̀
   :وذلك لسببين ؛﴾شQي̀ءٍ

ـو   ٬،هو إغراقهم في الشهوات والملذات وزخرف الدنيا بعد أن ركنوا إليه الأول وأمسى ه
ـدOي   ﴿وليزدادوا غفلة إلى غفلتهم  ٬،مبلغهم من العلم لا يعدونه إلى سواه ـم̀ إِنS كَي̀ Yي لَهOأُم̀لQو

NينOتQ٢(﴾م(.   

ـدنيوي ـا ينلمّ ٬،ليعظم عذاzم النفسي والثاني ـدما    ٬،زل zم العذاب الإلهي ال ـك عن وذل
دونما تفكر أو  ٬،﴾وا بِمQا أُوتYوافَرِحY﴿٬، يفارقون الدنيا التي أقبلت عليهم واستقبلوها بالأحضان

ـلط  ٬،تدبر لحالهم المخزي ـمعوا    ٬،وهم يرزحون تحت ظل طاغوت محتل متس ـأ_م لم يس وك
ـه   إذا رأيت الغنى مقبلاً ٬،بن عمرانايا ( :الحديث القدسي ـت عقوبت  ٬،)٣( )فقل ذنب عجل

 ـ   ٬،ة لهمأيظنون أن الدنيا التي أقبلت عليهم مكاف وهكذا الغافلون دائماً ـيم ثمن ـة والنع  اًوالنعم
ـت     !! وهي في الحقيقة النسيم الذي يسبق العاصفة ٬،لأتعاzم ـب عجل ـة ذن وهي في الحقيق
  !!   عقوبته

  

  أحمد الحسن
  ق.هـ ١٤٢٥صفر  ٢٦

  النجف الأشرف
  

                                                            

  .٤٤: الأنعام )١(
  .١٨٣ :الأعراف )٢(
 .١٢ح ٢٦٣ص ٢ج: الكافي )٣(
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ـض  أوقد  ٬،وغيرهم إسرائيلبني  إلىنبي مرسل  Xيوسف  ـل قر رسالته وآمن به بع  أه
ر فرعون مصر وملأه في ذكèوهذا مؤمن آل فرعون يÚ ٬،العائلة الحاكمة أفرادومنهم بعض  ٬،مصر

وQلَقَد̀ جQاءَكُم̀ يYوسYفY مOن̀ قَب̀لُ بِالْبQيِّنQاتO فَمQا ﴿ورسالته  Xبيوسف  Xزمن رسالة موسى 
 YهSثَ اللQب̀عQم̀ لَن̀ يYقُلْت QلَكQتَّى إِذَا هQح Oاءَكُم̀ بِهQمَّا جOكٍّ مQي شOم̀ فYزِلْت   QكOـذَل ـولاً كَ YسQر OهOع̀دQن̀ بOم

NابQر̀تYم Nس̀رِفYم QوYن̀ هQم YهSل� اللOضY١(﴾ي( .  

ـاحOبQيِ  ﴿ :الظروف وهو في السجن أصعبيصدع بدعوته في  Xهو يوسف  وها Qا صQي
Yالْقَهَّار YدOاحQالْو YهSأَمِ الل Nي̀رQفَرِّقُونَ خQتYم NابQبل ويتعرض لدين الملك بشدة دون  ٬،)٢(﴾السِّج̀نِ أَأَر̀ب

ـل على  Xيجعل يوسف  تأثير أيحاطة زبانية فرعون به إيكون للسجن و أن ـاً ليÑ الأق  أو ن
ـنام هو يحمل فأسه ويحطم  بل ها ٬،لهها المصريونأالبشرية التي  الأصنامفي تحطيم  مداهناً  الأص

ـمQاءً     مQا تQع̀بYدYونَ﴿الحجارة  أصنام X إبراهيمالبشرية كما حطم جده  ـا أَس̀ Sإِل Oـه مOن̀ دYونِ
Qا تSأَل QرQأَم OهSلOا لSإِل YكْمYالْح Oإِن wلْطَانYن̀ سOا مQبِه YهSلَ اللQا أَن̀زQكُم̀ مYاؤQآبQم̀ وYا أَن̀تQوهYمYمَّي̀تQس Yا إِيَّاهSوا إِلYدYع̀ب

   .)٣(﴾ذَلOكQ الدِّينY الْقَيِّمY وQلَكOنَّ أَكْثَرQ النَّاسِ لا يQع̀لَمYونَ

 داع نبي مرسلك Xلم يتعرض في القرآن لدعوة يوسف  االله سبحانه وتعالى أنوالحقيقة 
ـة   إنبل  ٬،الأنبياءكما تعرض لباقي دعوات  ٬،به الإيمانالتوحيد ويطلب من قومه  إلى هذه الجه

                                                            

  .٣٤ :غافر )١(
  .٣٩ :يوسف )٢(
  .٤٠ :يوسف )٣(
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 Xإلا بقدر قليل يبين رسالة يوسف  Xتكاد تكون غير ملحوظة في سرد مسيرة يوسف 
ـه  دعا Xيوسف  أننجد في القرآن كيف  فلا ٬،إبراهيميةرسالة  وأ_امن االله  ـف   ٬،قوم وكي
ـئلة  ... هو وما ... هو وما ٬،Xوماذا ردوا عليه وما هو حال المؤمنين بيوسف  ٬،جادلهم  أس

المذكورين في القرآن غير يوسف  بالأنبياءيتعلق  الأمركان  إذافي القرآن  أجوبتهاكثيرة ربما تجد 
X،لة في القرآن اختصت في سرد مسيرة النبي المرسل يوسف سورة طوي إنومع  ٬X .      

ـالات   Xفلماذا ترك القرآن التعرض لتفاصيل رسالة يوسف  كما تعرض لتفاصيل رس
  ؟ الأنبياء 

ـد   اولا يعيدوالناس  ظيتع أنسرد القصص في القرآن يراد منه  إن :والجواب الكرة مرة بع
ـورة   إعطاءوكل مرة يراد منها  ٬،من مرة أكثرتذكر قصته في القرآن  ٬X، فموسى أخرى ص

ـى   ٬،وzذا تكتمل عنده الصورة ٬،للقارئ تختلف عن سابقتها  إذا Xبل ويصبح يعرف موس
ـل   ٬،بعينه X والهدف القرآني ليس موسى بن عمران ٬،رآه من الأمام أو الجانب أو الخلف ب

ـوص   ٬،ن الهدف هو النبوةإف Xوفي قصة يوسف  ٬،Xالذي يأتي ويمثل موسى  بل بالخص
ـف   إلىفالمراد لفت الانتباه  ٬،لوحي االله سبحانه وتعالى اًوكو_ا طريق ٬،الرؤيا علاقة الرؤيا بيوس

سيقولون عنها أَضîغÞاثُ ) العلماء غير العاملين ( ن الملأ ابل و ٬،)المهدي(الآتي٬، يوسف آل محمد 
  .)١(﴾ح̀نY بِتQأْوِيلِ الْأَح̀لامِ بِعQالOمOينQأَح̀لامٍ وQمQا نQ قَالُوا أَض̀غQاثُ﴿ملأ فرعون  أنكما  ٬،أَحîلامٍ

  :)٢(﴾آيQةً فَهQلْ مOن̀ مYدَّكOرٍ…﴿ضاءات وهذه الإ 

  

  

  

                                                            

  .٤٤ :يوسف )١(
  .١٥ :القمر )٢(



    

 °mËÌ BÌÙi Ä¾ ÐÔByGX   

﴿ QرQالْقَمQو Qالشَّم̀سQكَو̀كَباً و QرQشQع QدQأَح Yأَي̀تQإِنِّي ر OتQا أَبQي Oلَأَبِيه YفYوسYي إِذْ قَالَ يOم̀ لYهYأَي̀تQر
QينOاجِدQ١(﴾س(.  

ـل  ووالشمس والقمر يعقوب  ٬،Xيوسف  إخوةالأحد عشر كوكباً  ـف راحي . أم يوس
ـجود   ٬،وكيف وقع ٬،فما هو هذا السجود ٬،رآهم يوسف في الرؤيا ساجدين له وهل يصح الس

الملائكة معنى سجود  وما ٬،لغير االله٬، وإذا كان لا يصح فما معنى سجودنا للكعبة وهي حجارة
ـف     إخوةوما معنى سجود  ٬،لآدم وهو إنسان مخلوق ـبي٬، وأم يوس ـو ن يوسف ويعقوب وه

  !؟ Xليوسف 

ـى   ٬،المرتكز في الأذهان عن السجود هو وضع الجبهة على الأرض أو الانحناء ووضعها عل
ـان   ٬،شيء منخفض عنها والمراد منه هو بيان الخضوع والتذلل والطاعة للمسجود له٬، وربما ك

  .كما هو حال العاجز عنه بالصلاة ٬،بالإيماء له بالرأس أو حتى برموش العينالسجود 

ـه  ٬،والحقيقة ـاً   ٬،أن الإنسان الخاضع الذليل الله والمطيع لأمر االله ساجد في كل أحوال نائم
ـر االله  .وقائماً وقاعداً وماشياً ـيس   ٬،والإنسان الذي لا يخضع الله ولا يتذلل الله ولا يطيع أم ل

ـر    إذن   فالسجود الحقيقي  .بهته على الأرضن وضع جإبساجد و هو الطاعة وامتثال الأم
  . وربما لا يتم بوضع الجبهة على الأرض ٬،وربما تم دون وضع الجبهة على الأرض ٬،الإلهي

٬، ولكنه رفض أن تكون )٢( )بل له سجدة ستة آلاف عام( ٬،فإبليس لم يرفض السجود الله
فهو في حقيقة أمره متكبر على االله وليس بخاضع ولا متذلل ولا  ٬،Xقبلته في السجود الله آدم 

لأنه لم يتخذ القبلة التي أمره  ؛وهو من الساجدين الله الذين حق عليهم العذاب. مطيع لأمر االله
                                                            

  .٤:يوسف )١(
فاعتبروا بما كان من فعل االله بإبليس إذا أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد٬،  …(: Xمن خطبة لأمير المؤمنين  )٢(

فمن ذا بعد إبليس . وكان قد عبد االله ستة آلاف سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة
إن حكمه في أهل  منها ملكاً بأمر أخرج به يسلم على االله بمثل معصية ؟ كلا٬، ما كان االله سبحانه ليدخل الجنة بشراً

 ٢،٬ج :_ج البلاغة) وما بين االله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمى حرمه على العالمين. السماء وأهل الأرض لواحد
  . ١٣٨ص ٬،Xخطب الإمام علي 
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 ـ ﴿ ٬،االله أن يتخذها ـأَر̀ضِ وQالشَّ م̀سY أَلَم̀ تQرQ أَنS اللSهQ يQس̀جYدY لَهY مQن̀ فOي السَّمQاوQاتO وQمQن̀ فOي الْ
Qو YذَابQالْع Oلَي̀هQقَّ عQح NيرOكَثQالنَّاسِ و QنOم NيرOكَثQابُّ وYالدَّوQو YرQالشَّجQالُ وQالْجِبQو YومYالنُّجQو YرQالْقَمQن̀ وQم

   .)١(﴾يYهِنِ اللSهY فَمQا لَهY مOن̀ مYكْرِمٍ إِنS اللSهQ يQفْعQلُ مQا يQشQاءُ

٬، حقيقياً سجوداًفهؤلاء الذين حق عليهم العذاب يوصفون بأ_م يسجدون الله٬، ولكنه ليس 
  . لى القبلة التي أمرهم zاإلأ_م لم يطيعوا االله في السجود له سبحانه من حيث يريد و

 :فإن المطيع لأمر أحد طاعة مطلقة فهو عبد ساجد لهذا المطاع٬، ولذا قال تعالى ٬،وباختصار
لأ_م  ؛أي عبدوا علماءهم غير العاملين ٬،)٢(﴾أَح̀بQارQهYم̀ وQرYه̀بQانQهYم̀ أَر̀بQاباً مOن̀ دYونO اللSهO اتَّخQذُوا﴿
   .حلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهمأ

ـارQهYم̀   ﴿: 8عن قول االله  Xسألت أبا عبد االله (: قال ٬،وعن أبي بصير Qـذُواْ أَح̀ب Qاتَّخ
ـوهم  : ٬، فقال﴾أَر̀بQاباً مِّن دYونO اللّهOوQرYه̀بQانQهYم̀  أما واالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دع

ـن   وحرموا عليهم حلالاً إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراماً فعبدوهم م
   .)٣( )حيث لا يشعرون

  . )٤() في معصية فقد عبده من أطاع رجلاً(: Xوعن أبي عبد االله 

الله بقدر تلك المعصية٬، فإذا كانت المعصية متعلقة  اًولا ساجد اًاالله فهو ليس عابد فمن يعصِ
فإنه  ٬،)نه اتخذ قبلة غير القبلة التي أمره االله zاأأي (بالقبلة التي يتوجه إليها حال سجوده وطاعته 

ـداً  إلاسرعة السير  هولا تزيد( ٬،الله اًولا ساجد اًوليس عابدعاصٍ  في كل عمله ـال   ٬،)٥( )بع ق

                                                            

  .١٨ :الحج )١(
 .٣١ :التوبة )٢(
 .٧ح ٣٩٨ص ٢ج: الكافي )٣(
  .٨ح ٣٩٨ص ٢ج :الكافي )٤(
 لا الطريق غير على كالسائر بصيرة غير على العامل: يقول X االله عبد أبا سمعت(: قال ٬،زيد بن طلحة عن )٥(

 .١ح ٤٣ص ١ج: الكافي) بعداً إلا السير سرعة يزيده
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ـا  ﴿ :تعالى Qم Oل¿هQوYن QنِينOؤ̀مYبِيلِ الْمQس Qتَّبِع̀ غَي̀رQيQى وQدYالْه Yلَه QيَّنQبQا تQم Oع̀دQن̀ بOولَ مYقِ الرَّسOاقQشYن̀ يQمQو
   .)١(﴾تQوQلSى وQنYص̀لOهO جQهQنَّمQ وQسQاءَت̀ مQصOيراً

ـل     ـتي توص ـق ال  إلىفهكذا إنسان تولى الشر والشيطان والظلمة٬، ليس على جادة الطري
ـه  (بل مستدبراً القبلة التي توصله إلى االله فتكون سرعة سيره  ٬،الهدف سجوده وعبادته وطاعت
يستقبل zا ) سجوده٬، عبادته٬، طاعته(سبباً في إيصاله إلى هاوية الجحيم لأن كل أعماله ) المدعاة
ـى   ٬،بل _اه االله عن استقبالها فيكون سجوده ٬،يأمره االله zاقبلة لم  عبادته طاعته٬، كلها مبنية عل

  .معاصياً وذنوباًالمعصية والذنب فتكون 

ثُمَّ * وQلَكOن̀ كَذSبQ وQتQوQلSى * فَلا صQدَّقQ وQلا صQلSى ﴿بل أذنب وعصى  ٬،فلا صام ولا صلى
ـأَو̀لَى * ى لَكQ فَأَو̀لَى أَو̀لَ* ذَهQبQ إِلَى أَه̀لOهO يQتQمQطSى  ـو  إ٬، أي )٢(﴾ثُمَّ أَو̀لَى لَكQ فَ ن الأَولى ه

ـه  ٬،)وصياً أوالرسول سواء كان نبياً (التصديق بولي االله وحجته وخليفته سبحانه   ٬،والصلاة مع
 ٬،لأنه سجود الله وطاعة الله ؛لأ_ا ولاية االله والسجود لولي االله٬، أي طاعته ؛وهي الولاية لولي االله

  .الخضوع لولي االله لا تنفع الأعمال الظاهريةودون 

 :Xفَقَالَ  ٬،نÞظَرÞ إِلَى النَّاسِ يÞطُوفُونَ حÞوîلَ الْكَعîبÞةØ( :قَالَ ٬،XعÞنِ الْفُضÞيîلِ عÞنî أَبِي جÞعîفَرٍ 
يQن̀فOرYوا إِلَي̀نQا فَيYع̀لOمYونQا وQلَايQتQهYم̀ هQكَذَا كَانYوا يQطُوفُونَ فOي الْجQاهOلOيَّةO إِنَّمQا أُمOرYوا أَنْ يQطُوفُوا بِهQا ثُمَّ 

ـوِي    ﴿ :ثُمَّ قَرQأَ هQذOهO الْآيQةَ ٬،وQمQوQدَّتQهYم̀ وQيQع̀رِضYوا عQلَي̀نQا نYص̀رQتQهYم̀ ـاسِ تQه̀ ـنQ النَّ Oةً مQدOلْ أَفْئQفَاج̀ع
ـانوا   أ_محجهم بيت االله٬، ومع ) الأحناف المنحرفين(ولم ينفع كفار قريش  ٬،)٤())٣(﴾إِلَي̀هِم̀ ك
ـة   ٬،التصفيق والتصفير ن تلبيتهم عند االله لم تعدÚإ٬، ف)٥(يلبون لأ_ا هكذا كانت تسمعها الملائك

                                                            

  .١١٥ :النساء )١(
  .٣٥   ١٣ :القيامة )٢(
  .٣٧: إبراهيم )٣(
  .١ح ٣٩٢ص ١ج :الكافي) ٤(
وكانت تلبية . )لبيك اللهم لبيك٬، لبيك لا شريك لك٬، تملكه وما ملك(: في الجاهلية وقبل الإسلام كانت تلبية قريش )٥(

ـا (: وكانت تلبية بني أسد. )لبيك اللهم لبيك٬، اليوم يوم التعريف٬، يوم الدعاء والوقوف(: كنانة رب  لبيك اللهم لبيك٬، ي
لبيك اللهم لبيك٬، لبيك لبيك عن تميم قد تراها (: وكانت تلبية بني تميم. )إليك أقبلت بنو أسد أهل التواني والوفاء والجلد

لبيك اللهم لبيك٬، لبيك أنت (: وكانت تلبية قيس عيلان. )قد أخلقت أثواzا وأثواب من وراءها٬، وأخلصت لرzا دعاءها



 Xالمهدي  إصدارات أ�صار الإمام .......... ................................... ٥٢

  

ـتYم̀   ﴿وهكذا ترفع  ـا كُن̀ Qبِم QذَابQةً فَذُوقُوا الْعQيOص̀دQتQكَاءً وYا مSإِل Oي̀تQالْب Qن̀دOم̀ عYهYلاتQا كَانَ صQمQو
   .)١(﴾تQكْفُرYونَ

ـفير٬،   ٬،القبلة التي أمره االله zا وكذلك من يصلي ولم يتخذ فلا تعدو صلاته التصفيق والتص
  .وحجه كذلك عند االله

ـام إلا   )٢(فإذا علمنا أن االله لم ينظر إلى الأجسام منذ خلقها  ـجود الأجس ٬، فلا يكون س
ـادر   ٬،يدل على الحقيقة ويشير إليهامرشداً ودليلاً  وهذه الحقيقة هي الطاعة وامتثال الأمر الص

فلا بد أن يكون لسجود  ٬،فإذا كان لسجود الأجسام قبلة وهي الكعبة ٬،سبحانه وتعالى من االله
ـيته  ) حجة االله على خلقه(وقبلة الأرواح هو ولي االله  ٬،الأرواح قبلة فبطاعته يطاع االله وبمعص
  ).الإنسان الكامل(هو السجود لآدم ) الأرواح(ولذلك كان الأمر للملائكة  ٬،يعصى االله

فالمسلم هو  ٬،والتسليم هو الطاعة المطلقة ٬،جود واحد٬، فالإسلام هو التسليموالإسلام والس
ـه  (لابد له من قبلة فقبلته هو ولي االله ) السجود(المسَّلØم الله سبحانه وتعالى٬، وهذا التسليم  حجت

) حجة االله(٬، فليس بمسلم حقيقي من أعرض عن قبلة التسليم التي فرضها االله وهي )على خلقه
  .ليفة االله في أرضهالمتمثلة بخ

ـثير   روى الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه االله بإسناده إلى الفضل بن شاذان عن داود بن ك
ـج ؟   8أنتم الصلاة في كتاب االله ( :Xقلت لأبي عبد االله : قال وأنتم الزكاة وأنتم الح

                                                                                                                                                                                   

ـد   ثقيفاً لبيك اللهم٬، إن(: وكانت تلبية ثقيف. )الرحمن٬، أتتك قيس عيلان راجلها والركبان قد أتوك واخلفوا المال٬، وق
ـك   (: وكانت تلبية ربيعة. )لبيك عن هذيل قد ادلجوا بليل في ابل وخيل(: وكانت تلبية هذيل. )رجوك ـا لبي لبيك ربن

لبيك عن (: وكانت حمير وهمدان يقولون. )لبيك عن ربيعة٬، سامعة لرzا مطيعة(: ٬، وبعضهم يقول)لبيك٬، إن قصدنا إليك
ـل   (: وكانت تلبية الأزد. )والحليفين من حاشد وألهان حمير وهمدان٬، ـك ك لبيك رب الأرباب٬، تعلم فصل الخطاب٬، لمل

ـك لا  (: وكانت تلبية كندة وحضرموت ).لبيك رب الشعرى٬، ورب اللات والعزى(: وكانت تلبية مذحج. )مثاب لبي
ـت  . )غسان راجلها والفرسانلبيك رب (: وكانت تلبية غسان. )شريك لك٬، تملكه أو �لكه٬، أنت حكيم فاتركه وكان

ـة   لبيك عن قضاعة٬، لرzا دفاعة٬، سمعاً(: وكانت تلبية قضاعة. )لبيك عن بجيلة في بارق ومخيلة(: تلبية بجيلة ـه وطاع . )ل
   .٢٥٥ص  ١ج :تاريخ اليعقوبي) لبيك عن جذام ذي النهى والأحلام (: وكانت تلبية جذام

  .٣٥:الأنفال )١(
  ).إن االله لم ينظر إلى الأجسام منذ خلقها( :قال الرسول : في تفسير الفاتحة للملا صدرا )٢(
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ـن   ٬،٬، ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج8يا داود نحن الصلاة في كتاب االله : فقال ونح
 :قال االله تعالى ٬،ونحن كعبة االله ونحن قبلة االله ونحن وجه االله ٬،الشهر الحرام ونحن البلد الحرام

﴿OهSالل Yج̀هQل�وا فَثَمَّ وQوYا تQمQـاب االله    ٬،﴾فَأَي̀ن ـدونا في كت : 8ونحن الآيات ونحن البينات٬، وع
ـت  زلام الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأ والأصنام والأوثان والجب

زير٬، يا داود إن االله خلقنا فأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا ـوالطاغوت والميتة والدم ولحم الخن
ـداءً  أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض٬، وجعل لنا أضداداً ٬، وأع

ـداءنا في  وسمى أ ٬،فسمانا في كتابه وكنى عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه ضدادنا وأع
ـاده    ـه وإلى عب كتابه وكنى عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إلي

  . )١() المتقين

٬، )٢(﴾وQلOلSهO الْمQش̀رِقY وQالْمQغ̀رِبY فَأَي̀نQمQا تYوQل�وا فَثَمَّ وQج̀هY اللSهO إِنS اللSهQ وQاسOعN عQلOيمN﴿ :قال تعالى
  .عتقد هذا فهو مجسم كافر ككفر كفار قريش بل أشد كفراًاومن  ٬،كالوجوهوليس الله وجه 

ـداً الذي واجه به ) هو(فالوجه هو ما يواجه به٬، ووجه الحقيقة والكنه سبحانه وتعالى   محم
الذي واجه به ) االله( سبحانه وتعالى٬، أما وجه  الذات المقدسة أو) االله(هو الذات المقدسة  

ـق      ٬،X خلقه فهم حجج االله ـم االله الخل z ـه ـتي واج فهم وجه االله وهم الأسماء الحسنى ال
  . فبمعرفتهم يعرف االله سبحانه وتعالى

ـرت في      ـلان إذا نظ ـذا ف ـلان وه وكمثال فأنت تعرف الناس بوجوههم فتقول هذا ف
ـاء  ( ٬،فأنت إذا نظرت إلى وجهه سبحانه وتعالى ٬،وكذا االله سبحانه وتعالى. وجوههم أي الأنبي

ـايِعYونَ  ﴿ :قال تعالى ٬،تعرفه سبحانه وتعالى ٬،)والمرسلينوالأوصياء  QبYا يQإِنَّم QكQونYايِعQبYي QينOذSال Sإِن
Yلَي̀هQع QدQاهQا عQن̀ أَو̀فَى بِمQمQو OفْسِهQلَى نQن̀كُثُ عQا يQكَثَ فَإِنَّمQن̀ نQيهِم̀ فَمOأَي̀د Qفَو̀ق OهSالل YدQي QهSالل  Qـه Sالل 

Qأَج̀راً ع OيهOؤ̀تYيQيماًفَسO٣(﴾ظ(.   

                                                            

  .٣٠٣ص ٢٤ج : بحار الأنوار )١(
 .١١٥ :البقرة )٢(
  .١٠ :لفتحا )٣(
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يQدY ( :ومع ذلك قال تعالى عنها ٬،واليد التي وضعت فوق أيدي المبايعين هي يد محمد 
OهSهو االله في الخلق  اًلأن محمد ؛)الل.  

ـه   ؛)ولي االله وحجته على خلقه(فأينما تتجهون فإن قبلتكم إلى االله هي وجه االله  لأن روح
شرقاً وغرباً شمالاً وجنوبا٬ً،  ٬،لا تقيد بقيد الأجسام فهي موجودة ومحيطة بكم من كل الجهات

ـاء   بل لو تفقهون هذه الكلمات لعرفتم الحقيقة٬، فآل محمد  هم الطعام الذي تأكلون والم
ـم  )١( )أنا خبز الحياة: (Xالذي تشربون والهواء الذي تتنفسون٬، قال عيسى  ٬، وآل محمد ه

فقلب ابن آدم بين . موسى وهامان وهم إبراهيم ونمرود وهم نار إبراهيم وهم بردها وسلامها
ـنائع  آ٬، و)٢(إصبعين من أصابع الرحمن  ل محمد هم الرحمن في الخلق وهم صنائع االله والخلق ص

   .)٣(﴾ينQفَتQبQارQكQ اللSهY أَح̀سQنY الْخQالOقO﴿خلق الخلق  ومنهم  ٬،لهم٬، وخلقهم االله

ـم    ٬،٬، ولكنه خالق مطلقونفهو أحسن الخالقين وغيره خالق ٬،إذن ـيره وه لا يحتاج إلى غ
ـي  ﴿يخلق ولكنه فقير إلى االله  Xيحتاجون إليه سبحانه٬، فعيسى  وQرQسYولاً إِلَى بQنِي إِس̀رائيلَ أَنِّ

 QنOلَكُم̀ م Yبِّكُم̀ أَنِّي أَخ̀لُقQن̀ رOم wةQكُم̀ بِآيYقَد̀ جِئْت Oكُونُ طَي̀راً بِإِذْنQفَي OيهOف Yي̀رِ فَأَن̀فُخSالط Oي̀ئَةQالط¿ينِ كَه
Qا تQمQأْكُلُونَ وQا تQبِّئُكُم̀ بِمQأُنQو OهSالل Oى بِإِذْنQو̀تQأُح̀يِي الْمQو QصQالْأَب̀رQو QهQالْأَكْم Yأُب̀رِئQو OهSي اللOونَ فYرOدَّخ

  .)٤(﴾إِنْ كُن̀تYم̀ مYؤ̀مOنِينQ بYيYوتOكُم̀ إِنS فOي ذَلOكQ لَآيQةً لَكُم̀

فإصبعي الرحمن هما الشيطان والملَك٬، وقلب الإنسان ٬، ل محمد آوكذلك محمد و
بينهما٬، فالشيطان يوسوس ويضل٬، والملَك يرشد ويهدي٬، والشياطين والملائكة موجودون 

موجود  ومحمد  ٬،ومتقومون بآل محمد٬، وآل محمد موجودون ومتقومون بمحمد 
 فأينما تولوا وجوهكم فثَمÞ آل محمد . ومتقوم باالله٬، وأيضاً الكل موجودون ومتقومون باالله

  .﴾فَأَي̀نQمQا تYوQل�وا فَثَمَّ وQج̀هY اللSهO﴿لأ_م وجه االله 

  . Xيوسف  إلىيوسف  وإخوةإذا تبين هذا نعود إلى سجود يعقوب وأم 

                                                            

  .٣٠٧ص: مجمع الكنائس الشرقية   الكتاب المقدس  )١(
  .٣٠٢ص ١ج: شرح أصول الكافي )قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن: ( قال رسول االله )٢(
  .١٤: المؤمنون )٣(
 .٤٩ :آل عمران )٤(
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 ﴾و̀كَباً وQالشَّم̀سQ وQالْقَمQرQ رQأَي̀تYهYم̀ لOي سQاجِدOينQأَحQدQ عQشQرQ كَ﴿ :يرى في المنام Xفيوسف 
ـجَّداً  ﴿ :وتحققت الرؤيا في هذا العالم الجسماني هكذا Yس Yرُّوا لَهQخQر̀شِ وQلَى الْعQع Oي̀هQوQأَب QفَعQرQو

أَح̀سQنQ بِي إِذْ أَخ̀رQجQنِي مOنQ  وQقَالَ يQا أَبQتO هQذَا تQأْوِيلُ رYؤ̀يايQ مOن̀ قَب̀لُ قَد̀ جQعQلَهQا رQبِّي حQقّاً وQقَد̀
 NيفOبِّي لَطQر Sي إِنOتQإِخ̀و Qي̀نQبQي̀نِي وQغَ الشَّي̀طَانُ بQزQأَنْ ن Oع̀دQن̀ بOد̀وِ مQالْب QنOاءَ بِكُم̀ مQجQا السِّج̀نِ وQمOل

YيمOكQالْح YيمOلQالْع QوYه Yاءُ إِنَّهQشQ١(﴾ي(.   

ـف  إأي  ٬،بعد أن رفع أبويه على العرش سجدوا له وتحققت الرؤيا Xفيوسف  ن يوس
X َّـه   ٬،ن مقام والديه وكو_ما أصحاب الحق بالملك الإلهي والعرش الربانيبعد أن بي خروا ل
ـجود   ٬،هو خليفة االله وحجته على عباده Xيوسف  إعظاماً لمقامه واعترافاً بأنّ ٬،سجداً فالس

ـف    Xوالسجود ليوسف  ٬،فبه يعرف االله ٬،كونه قبلة إلى االله Xليوسف  ـة يوس أي طاع
  .)٢( )كَانَ سYجYودYهYم̀ ذَلOكQ عOبQادQةً لOلSهX: )Oالصادق  قال ٬،والإئتمار بأمره هو طاعة االله

إلا  Xنبي ولم يسجد ولم ينصاع لطاعة يوسف  Xلتفات إلى أن يعقوب ويجدر الا
وكما انصاع أبو طالب  ٬،كما أن الملائكة سجدوا لآدم وانصاعوا لطاعته بأمر االله ٬،بأمر االله
X  طالب  ان أبإمع  ٬،لما بعث لطاعة ابن أخيه وربيبه محمدX  وصي من أوصياء

وهو  Xوكما سجد يحيى  ٬،قبل أن يبعث وكان الحجة من االله على محمد  ٬،إبراهيم 
وليس في هذا شرك كما يتوهم من يجهل  ٬،وهو في بطن أمه Xفي بطن أمه إلى عيسى 

فماذا تريدون أن يفعل  ٬،مرنا بذلكألأن االله  ٬،لأننا نسجد إلى الكعبة وهي حجر ٬،الحقيقة
وآدم نبي وهو الطريق لمعرفة  ٬،الملائكة إذ أمرهم االله أن يسجدوا لآدم ويجعلوه قبلتهم إلى االله

ويجعله  Xه االله أن يسجد ليوسف أن يفعل إذ أمر Xوكذا ماذا تريدون من يعقوب  ٬،االله
وهو نبي أن يعصي أمر االله ويخضع لثلة من  Xهل تريدون من يعقوب  ٬،قبلته إلى االله

 :وهم يصرخون ٬،الذين لم يفقهوا آية من كتاب االله !؟)الوهابيين وأشباههم(الأعراب العجاف 
فبمجرد أن  ٬،القبلة ل االلهنتم من تسليم أصحاب رسول االله لما بدَّأفأين  .هذا شرك هذا شرك

   .أدار رسول االله وجهه داروا وجوههم معه

                                                            

  .١٠٠ :يوسف )١(
  .٣١٩ص ١٢ج: بحار الأنوار )٢(
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لما كان بمكة أمره االله تعالى أن يتوجه نحو  وذلك أن رسول االله (: Xقال الباقر 
البيت المقدس في صلاته ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن وإذا لم يتمكن استقبل البيت 

فلما  ٬،ذلك طول مقامه ¯ا ثلاثة عشر سنةيفعل  المقدس كيف كان فكان رسول االله 
باستقبال بيت المقدس استقبله وانحرف عن الكعبة سبعة عشر  كان بالمدينة وكان متعبداً

محمد كيف  ىما درواالله : ٬، وجعل قوم من مردة اليهود يقولونأو ستة عشر شهراً شهراً
اشتد ذلك على رسول صلى حتى صار يتوجه إلى قبلتنا ويأخذ في صلاته ¯دانا ونسكنا٬، ف

فقال له رسول ٬، Xلما اتصل به عنهم وكره قبلتهم وأحب الكعبة فجاءه جبرائيل  االله 
يا جبرائيل لوددت لو صرفني االله تعالى عن بيت المقدس إلى الكعبة فقد تأذيت بما : االله 

لا  فاسأل ربك أن يحولك إليها فإنه: يتصل بي من قبل اليهود من قبلتهم٬، فقال جبرائيل
ه صعد جبرائيل ثم عاد من ساعته ءستتم دعاايردك عن طلبتك ولا يخيبك من بغيتك فلما 

قَد̀ نQرQى تQقَل�بQ وQج̀هِكQ فOي السَّمQاء فَلَنYوQل¿يQنَّكQ قOب̀لَةً تQر̀ضQاهQا فَوQل¿ ﴿: اقرأ يا محمد: فقال
فقالت  .الآيات )١(﴾فَوQل�واْ وYجYوِهQكُم̀ شQطْرQهYوQج̀هQكQ شQطْرQ الْمQس̀جِدO الْحQرQامِ وQحQي̀ثُ مQا كُنتYم̀ 

فأجاzم االله أحسن جواب  ٬،﴾مQا وQلاSهYم̀ عQن قOب̀لَتOهِمY الSتOي كَانYواْ عQلَي̀هQا﴿ :اليهود عند ذلك
وهو يملكهما٬، وتكليفه التحول إلى جانب كتحويله ٬،﴾ل ل¿لّهO الْمQش̀رِقY وQالْمQغ̀رِبYقُ﴿: فقال

هو مصلحتهم وتؤديهم ٬،)٢(﴾مُّس̀تQقOيمٍ صOرQاطw إِلَى يQشQاءُ مQن يQه̀دOي﴿ آخرلكم إلى جانب 
  .)طاعتهم إلى جنات النعيم

يا محمد هذه : فقالوا وجاء قوم من اليهود إلى رسول االله (: )٣( Xفقال أبو محمد 
كان ما كنت عليه  القبلة بيت المقدس قد صليت إليها أربع عشر سنة ثم تركتها الآن أفحقاً

كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه  فقد تركته إلى باطل فإنما يخالف الحق الباطل٬، أو باطلاً
وهذا  بل ذلك كان حقاً: ؟ فما يؤمننا أن تكون الآن على باطل؟ فقال رسول االله  المدة

قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إذا عرف : حق يقول االله
صلاحكم يا أيها العباد في استقبال المشرق أمركم به٬، وإذا عرف صلاحكم في استقبال 

                                                            

  .١٤٤: البقرة )١(
 .١٤٢: البقرة )٢(

  .ن الحديث وارد في تفسيرهلأ ؛Xأي الإمام الحسن العسكري  )٣(
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به٬، وإن عرف صلاحكم في غيرهما أمركم به٬، فلا تنكروا تدبير االله في عباده  المغرب أمركم
لقد تركتم العمل في يوم السبت ثم عملتم بعده : فقال رسول االله  وقصده إلى مصالحكم

ثم تركتموه في السبت ثم عملتم بعده أفتركتم الحق إلى باطل أو الباطل إلى حق  ٬،سائر الأيام
وجوابه لكم  فهو قول محمد . أو الباطل إلى باطل أو الحق إلي حق قولوا كيف شئتم

فكذلك قبلة : والعمل بعده حق٬، فقال رسول االله بل ترك العمل في السبت حق : قالوا
يا محمد أفبدا لربك فيما كان : بيت المقدس في وقته حق ثم قبلة الكعبة في وقته حق فقالوا

: ؟ فقال رسول االله  أمرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس حتى نقلك إلى الكعبة
٬، ى المصالح لا يستدرك على نفسه غلطاًله عن ذلك فإنه العالم بالعواقب والقادر عل ما بدا

مانع يمنعه من مراده٬،  يخالف المتقدم٬، جل عن ذلك٬، ولا يقع عليه أيضاً ولا يستحدث رأياً
ثم قال . كبيراً متعال عن هذه الصفات علواً 8وإلا لما كان هذا وصفه٬، وهو  ؤوليس يبد

 يصح٬، ويصح ثم يمرض؟ أيها اليهود أخبروني عن االله٬، أليس يمرض ثم: لهم رسول االله 
: لا٬، قال: أبدا له في ذلك؟ أليس يحيى ويميت؟ أبدا له في كل واحد من ذلك؟ فقالوا

بالصلاة إلى الكعبة بعد أن تعبده بالصلاة إلى بيت المقدس٬، وما  فكذلك االله تعبد نبيه محمداً
 أثر الشتاء؟ أبدا أليس االله يأتي بالشتاء في أثر الصيف والصيف في: بدا له في الأول٬، ثم قال

: له في القبلة٬، قال فكذلك لم يبدY: لا٬، قال رسول االله : له في كل واحد من ذلك؟ قالوا
أليس قد ألزمكم في الشتاء أن تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة وألزمكم في : ثم قال

في الصيف أن تحترزوا من الحر؟ فبدا له في الصيف حتى أمركم بخلاف ما كان أمركم به 
٬، يءفكذلك االله تعبدكم في وقت لصلاح يعلمه بش: لا٬، قال رسول االله : الشتاء؟ قالوا

آخر٬، وإذا أطعتم االله في الحالتين  ييءثم تعبدكم في وقت آخر لصلاح آخر يعلمه بش
وQج̀هY اللّهO إِنS اللّهQ وQلOلّهO الْمQش̀رِقY وQالْمQغ̀رِبY فَأَي̀نQمQا تYوQل�واْ فَثَمَّ ﴿: استحققتم ثوابه٬، وأنزل االله

NيمOلQع NعOاسQيعني إذا توجهتم بأمره فثم الوجه الذي تقصدون منه االله وتأملون ثوابه ٬،)١(﴾و .
يا عباد االله أنتم كالمرضى٬، واالله رب العالمين كالطبيب فصلاح : ثم قال رسول االله 

االله  اترحه٬، ألا فسلمولا فيما يشتهيه المريض ويق ٬،المرضى فيما يعلمه الطبيب ويدبره به

                                                            

  .١١٥: البقرة )١(
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لما قال االله : أمر بالقبلة الأولى؟ فقال مQيا ابن رسول االله فلO: أمره تكونوا من الفائزين فقيل
إِلاS لOنQع̀لَمQ مQن يQتَّبِعY الرَّسYولَ ﴿ وهي بيت المقدس ﴾وQمQا جQعQلْنQا الْقOب̀لَةَ الSتOي كُنتQ عQلَي̀هQا﴿: 8

بعد أن علمناه سيوجد٬، وذلك أن  إلا لنعلم ذلك منه وجوداً ٬،)١(﴾عQقOبQي̀هOمOمَّن يQنقَلOبY عQلَى 
القبلة التي  بإتباعمن مخالفيه  هوى أهل مكة كان في الكعبة فأراد االله أن يبين متبع محمد 

يأمر ¯ا٬، ولما كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم بمخالفتها  كرهها٬، ومحمد 
وإن : ثم قال. فيما يكرهه فهو مصدقه وموافقه ليبين من يوافق محمداًوالتوجه إلى الكعبة 

كانت لكبيرة إلا على الذين هدى االله إنما كان التوجه إلى بيت المقدس في ذلك الوقت 
كبيرة إلا على من يهدي االله فعرف أن االله يتعبد بخلاف ما يريده المرء ليبتلى طاعته في 

  .   )٢() مخالفة هواه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  .١٤٣: البقرة )١(
  .١٠٧   ١٠٥ص ٤ج :بحار الأنوار )٢(



    

°mËÌ ÐiËm Ñ�B® Ä¾ ÐÔByG  

إِذْ قَالَ يYوسYفY لَأَبِيهO يQا أَبQتO إِنِّي رQأَي̀تY أَحQدQ عQشQرQ كَو̀كَباً وQالشَّم̀سQ وQالْقَمQرQ ﴿ :قال تعالى
 QينOاجِدQي سOم̀ لYهYأَي̀تQر * QكOتQلَى إِخ̀وQع Qؤ̀ياكYص̀ رYقْصQيَّ لا تQنYا بQقَالَ ي   Sـداً إِن ـكQ كَي̀ فَيQكOيدYوا لَ

 NبِينYوٌّ مYدQع OانQلْإِن̀سOمُّ  * الشَّي̀طَانَ لOـت YيQو OيثOادQأْوِيلِ الْأَحQن̀ تOم QكYل¿مQعYيQو QبُّكQر QبِيكQج̀تQي QكOكَذَلQو
OاهQن̀ قَب̀لُ إِب̀رOم Qي̀كQوQلَى أَبQا عQمَّهQا أَتQكَم Qع̀قُوبQلَى آلِ يQعQو Qلَي̀كQع YهQتQنِع̀م  Qـك يمQ وQإِس̀حQاقQ إِنS رQبَّ

NيمOكQح NيمOلQ١(﴾ع(.   

تذكير من االله العليم الحكيم ليوسف  أ_ااالله٬،  إلى Xفي هذه الآيات تفتتح مسيرة يوسف 
X ـه  أبحقيقته التي ارتقاها في عالم الذر وغفل عنها بسبب حجاب الجسد لما خلقه االله و نزل
ـو̀لا    ﴿ :قال تعالى ٬،)الأجسامعالم (هذا العالم الظلماني  إلى ـأُولَى فَلَ ـأَةَ الْ وQلَقَد̀ عQلOم̀تYمY النَّش̀

ـي  ﴿متحنكم االله انكم كنتم في عالم الذر مخلوقين وإأي  ٬،)٢(﴾تQذَكSرYونَ وQإِذْ أَخQذَ رQبُّكQ مOن̀ بQنِ
 Yلَى أَن̀فُسِهِم̀ أَلَس̀تQم̀ عYهQدQأَش̀هQم̀ وYهQم̀ ذُرِّيَّتOورِهYن̀ ظُهOم QمQقُولُوا آدQا أَنْ تQهِد̀نQلَى شQبِّكُم̀ قَالُوا بQبِر

 QينOلOذَا غَافQن̀ هQإِنَّا كُنَّا ع OةQامQيOالْق Qو̀مQـن̀   * ي Oـةً م أَو̀ تQقُولُوا إِنَّمQا أَش̀رQكQ آبQاؤYنQا مOن̀ قَب̀لُ وQكُنَّا ذُرِّيَّ
   .)٣(﴾بQع̀دOهOم̀ أَفَتYه̀لOكُنQا بِمQا فَعQلَ الْمYب̀طOلُونَ

                                                            

  .٦   ٤ :يوسف )١(
  .٦٢ :الواقعة )٢(
ـالات   ١٧٢،٬   ١٧٣ :الأعراف) ٣( وهذه الآية فيها رد على من يقول ما ذنب من لم يصل إليه الإسلام ولم يبلغ برس

ـرد أن  ليهم السلامعالسماء كمن عاش في مجاهل أفريقيا أو في أطراف الأرض أو في أرض بعيدة عن أرض المرسلين  ٬، وال
الأولى تثبت أن الناس تم امتحا_م وكل أخذ مقامه وتبين حاله واستحقاقه والآية الثانية تبين أ_م غير معذورين بإتباع الآية 

ضلال آبائهم في هذه الأرض أو أ_م عاشوا في أرض لم يطأها نبي ولم يصل لها الحق ولم يبلغهم به أحد لان االله يقول لهم 
ـدOهOم̀  (حالكم واستحقاقكم فلا تقولوا إني امتحنتكم في عالم الذر وعلمت  إِنَّمQا أَش̀رQكQ آبQاؤYنQا مOن̀ قَب̀لُ وQكُنَّا ذُرِّيَّةً مOن̀ بQع̀

ـراف ا) أَفَتYه̀لOكُنQا بِمQا فَعQلَ الْمYب̀طOلُونَ ـلون   ١٧٣،٬ :لأع أي أن االله يقول لهم أنا اعلم انه لو جاءكم الأنبياء والأوصياء والمرس
ـم̀   (وبلغكم برسالات السماء المبلغون لما آمنتم ولما صدقتم  YهQـو̀ا و SلQوQم̀ لَتYهQعQلَو̀ أَس̀مQم̀ وYهQعQي̀راً لَأس̀مQيهِم̀ خOف YهSالل QمOلQلَو̀ عQو  

فلماذا لم يسووا مع الكفار في ارض الرسالات في إيصال البلاغ فالرد أن تبليغ هؤلاء  أما من يقول ٢٣،٬ :لأنفالا) مYع̀رِضYونَ
ـالي   ٬،فضل على من لا يقبل الفضل ولا يستحقه وأنت تعلم علم مسبق انه لا يقبله يقيناً فعرضه عليه تحصيل حاصل وبالت

ـام  فلا يضر أن تعرضه على بعضهم لبيان أن الباقي كهؤلاء الذين عرض عليهم الح ق فلم يقبلوه فالعرض على بعضهم لإتم
ـق    لأ ؛)إِنَّمQا أَش̀رQكQ آبQاؤYنQا مOن̀ قَب̀لُ وQكُنَّا ذُرِّيَّةً مOن̀ بQع̀دOهOم̀(الحجة وانه لا عذر لمن يقول  ـيهم الح ـرض عل ن نظرائهم ع
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ـد االله    ٬،هارون العبدي اء يوم الغدير الذي رواه عمارة بن الجوين أبيوفي دع ـو عب قال أب
ـذا    8فمن صلى ركعتين٬، ثم سجد وشكر االله  …( :Xالصادق  ـا ¯ مائة مرة٬، ودع

ـدك لا    نيإاللهم : الدعاء بعد رفع رأسه من السجود٬، الدعاء ـد وح أسألك بأن لك الحم
ـدا  ٬، وأنك واحد أحد صمد٬، ولم تلد كشريك ل ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد٬، وأن محم

ـأنك أن   يا. عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله من هو كل يوم في شأن٬، كما كان من ش
ـذلك في   يَّتفضلت عل بأن جعلتني من أهل أجابتك وأهل دينك وأهل دعوتك٬، ووفقتني ل

ـرم  مبتدأ خلقي تفضلا منك وكرما وجودا٬، ثم أردفت الفضل فضلا٬، والجود جودا٬،  والك
ـت   كرما٬، رأفة منك ورحمة إلى أن جددت ذلك العهد لي تجديدا بعد تجديدك خلقي٬، وكن

فأقمت نعمتك بأن ذكرتني ذلك ومننت به على وهديتني له . غافلاً ساهياً ناسياً منسياً نسياً
ـى   ليفليكن من شأنك يا الهي وسيدي ومولاي٬، أن تتم  ذلك ولا تسلبنيه حتى تتوفاني عل

اللهم سمعنا وأجبنا داعيك  ي٬،عنى راض٬، فانك أحق المنعمين أن تتم نعمتك علذلك٬، وأنت 
بمنك فلك الحمد٬، غفرانك ربنا واليك المصير٬، آمنا باالله وحده لا شريك له٬، وبرسوله محمد 

وصدقنا وأجبنا داعي االله واتبعنا الرسول في موالاة مولانا ومولى المؤمنين٬، أمير المؤمنين  
ـه   على بن أبى طالب عبد االله وأخي رسوله٬، والصديق الأكبر٬، والحجة على بريته٬، المؤيد ب

ـر االله٬،    ـع س نبيه ودينه الحق المبين٬، علما لدين االله٬، وخازنا لعلمه٬، وعيبة غيب االله٬، وموض
ـوا    إننااللهم . وأمين االله على خلقه٬، وشاهده في بريته ـان أن آمن سمعنا مناديا ينادى للإيم

غفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار٬، ربنا وآتنا ما وعدتنا بربكم٬، فآمنا ربنا فا
ـا   إف. تخلف الميعاد على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا ـك أجبن نا يا ربنا بمنك ولطف

داعيك٬، واتبعنا الرسول وصدقناه وصدقنا مولى المؤمنين٬، وكفرنا بالجبت والطاغوت٬، فولنا 
ـلمون  إع أئمتنا فما تولينا٬، واحشرنا م ـم مس ـرهم   . نا ¯م مؤمنون موقنون وله ـا بس آمن

وعلانيتهم٬، وشاهدهم وغائبهم٬، وحيهم٬، ورضينا ¯م أئمة وقادة وسادة٬، وحسابنا ¯م بيننا 

                                                                                                                                                                                   

ـد̀نQا  وQكَذَلOكQ مQا أَر̀سQلْنQا مOن̀ قَب̀لOكQ فOي قَ(فاختاروا ضلال آبائهم على هدى المرسلين  QجQا إِنَّا وQفُوهQت̀رYا قَالَ مSيرٍ إِلOذQن̀ نOم wةQر̀ي
ـد̀نQا  (بل جعلوا ضلال آبائهم هو الهدى والحق  ٢٣،٬ :الزخرف) آبQاءَنQا عQلَى أُمَّةw وQإِنَّا عQلَى آثَارِهOم̀ مYقْتQدYونَ QجQلْ قَالُوا إِنَّا وQب

Yم̀ مOلَى آثَارِهQإِنَّا عQو wلَى أُمَّةQا عQاءَنQونَآبYدQ٢٢ :الزخرف) ه̀ت.   
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ـل   إلىمن دوçم وليجة٬، وبرئنا  ذولا نتخ٬، ¯م بدلاً ىلا نبتغوبين االله دون خلقه  االله من ك
ـاغوت  والآخرينمن الأولين  والإنسمن نصب لهم حربا من الجن  ٬، وكفرنا بالجبت والط

 إلىمن أول الدهر  والإنسهم وكل من والاهم من الجن عوالأوثان الأربعة وأشياعهم وأتبا
   .)١() … آخره

أي انك خلقتني في هذه الدنيا بعد أن خلقتني في الذر٬، : )تجديدك خلقي بعد(: Xوقوله 
ـة أوليا  أأي ذك÷رتَّني وجعلتني : )جددت ذلك العهد لي تجديداً(: Xوقوله  ـر بولاي  ـق ك ئ

  .في هذه الدنيا كما أقررت zا لما خلقتني في الذر بفضلك) الأنبياء والأوصياء (

وتتذكرون لما ترفع الحجب  !؟ وأيضاً لماذا لا تسعون إلى االله ليذكركم ٬،فلماذا لا تتذكرون
وQكَذَلOكQ نYرِي إِب̀رQاهOيمQ مQلَكُوتQ ﴿ ويكشف للإنسان حقائق الملكوت كأنبياء االله 

QنِينOوقYالْم QنOكُونَ مQيOلQالْأَر̀ضِ وQو OاتQاوQ٢(﴾السَّم(.  

نQح̀نY نQقُصُّ ﴿وهو خير خلق االله  للرسول  Xسورة يوسف  أولوأيضاً الخطاب في 
 ٬،)٣(﴾كُن̀تQ مOن̀ قَب̀لOهO لَمOنQ الْغQافOلOينQعQلَي̀كQ أَح̀سQنQ الْقَصQصِ بِمQا أَو̀حQي̀نQا إِلَي̀كQ هQذَا الْقُر̀آنَ وQإِنْ 

وحجبت عنك حقيقتك وامتحنك االله zذا  ٬،هذا العالم إلىأنزلت  نك يا محمد إ أي
بعد أن كنت الفائز بالسباق  ٬،وكنت الفائز بالسباق مرة أخرى ٬،الامتحان الثاني في هذا العالم

وQكَذَلOكQ أَو̀حQي̀نQا إِلَي̀كQ رYوحاً مOن̀ أَم̀رِنQا مQا كُن̀تQ ﴿ :قال تعالى ٬،في عالم الذر الأولفي الامتحان 
دOي تQد̀رِي مQا الْكOتQابY وQلا الْأOيمQانُ وQلَكOن̀ جQعQلْنQاهY نYوراً نQه̀دOي بِهO مQن̀ نQشQاءُ مOن̀ عOبQادOنQا وQإِنَّكQ لَتQه̀

  .)٤(﴾إِلَى صOرQاطw مYس̀تQقOيمٍ

                                                            

  .٢٧٧ص ٢ج :السيد ابن طاووس الحسني  إقبال الأعمال  )١(
 .٧٥ :الأنعام) ٢(
  .٣ :يوسف )٣(
  .٥٢ :الشورى )٤(
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ـت    ٬،Xذلك حتى عرفنيه الآن جبرائيل  لم أكن أعلم( :قال رسول االله   ـا كن وم
ـكQ   ﴿: 8حتى علمنيه ربي٬، قال االله  من كتابه ودينه أيضاً أعلم شيئاً ـا إِلَي̀ Qي̀نQأَو̀ح QكOكَذَلQو

  .)١( )﴾رYوحاً مِّن̀ أَم̀رِنQا مQا كُنتQ تQد̀رِي مQا الْكOتQابY وQلَا الْإِيمQانُ

عÞنِ الْعØلْمِ أَهÚوÞ عØلْمø يÞتÞعÞل÷مÚهÚ الْعÞالØمÚ مØنî أَفْوÞاهX  ØسÞأَلْتÚ أَبÞا عÞبîدØ الل÷هØ ( :قَالَ ٬،وعÞنî أَبِي حÞمîزÞةَ 
ـكX:     Qقَالَ  ؟ أَمî فØي الْكØتÞابِ عØنîدÞكُمî تÞقْرÞءُونÞهÚ فَتÞعîلَمÚونَ مØنîهÚ ٬،الرِّجÞالِ Oـن̀ ذَل Oم Yـم الْأَم̀رY أَع̀ظَ

ـتQ  ﴿ :لSهO عQزَّ وQجQلSوQأَو̀جQبY أَمQا سQمOع̀تQ قَو̀لَ ال وQكَذلOكQ أَو̀حQي̀نا إِلَي̀كQ رYوحاً مOن̀ أَم̀رِنا ما كُن̀
Qو YتابOا الْكQد̀رِي مQي̀ :ثُمَّ قَالَ ﴾ا الْإِيمانُمتQأَيَّ ش  Yرُّونَ أَنَّهOقYأَي OةQالْآي OهOذQي هOكُم̀ فYابQقُولُ أَص̀حQءٍ ي

ـونَ   :فَقُلْتÚ ؟ الْإِيمQانُ كَانَ فOي حQالٍ لا يدري مQا الْكOتQابY وQلَا ـا يÞقُولُ Þم ÞاكÞدØف ÚلْتØعÚرِي جîلَا أَد. 
 بQلَى قَد̀ كَانَ فOي حQالٍ لَا يQد̀رِي مQا الْكOتQابY وQلَا الْإِيمQانُ حQتَّى بQعQثَ اللSهY تQعQالَى الرُّوحQ :فَقَالَ لØي

فَلَمَّا أَو̀حQاهQا إِلَي̀هO عQلSمQ بِهQا الْعOلْمQ وQالْفَه̀مQ وQهOيQ الرُّوحY الSتOي يYع̀طOيهQا اللSهY  ٬،الSتOي ذُكOرQ فOي الْكOتQابِ
  .)٢() فَإِذَا أَع̀طَاهQا عQب̀داً عQلSمQهY الْفَه̀مQ ٬،تQعQالَى مQن̀ شQاءَ

غفل عن أفكما حجب غيرهم و ٬،zذا العالم ممتحنون  والأوصياء فالأنبياء ٬،إذن
 ليكون هذا الامتحان الثاني عادلاً حجبوا  ٬،في عالم الذر الأول والإيمان الأولالامتحان 

والمطلوب تجريد الروح بمرتبة ليعرف الإنسان  ٬،غفلوا عن عالم الذر بحجاب الجسدأفالكل 
رد والمطلوب من الكل التج ٬،الحقيقة وينظر في ملكوت السماوات٬، وقد تجرد الأنبياء والأوصياء

لينجحوا في الامتحان كما أن االله سبحانه وتعالى ساوى كل بني آدم في الفطرة لتتم كلمته 
ليكونوا وجه  ٬،على معرفة أسماء االله سبحانه مفطورونفالكل  ٬،نه هو العادل الحكيمأسبحانه 

  .وكل من قصَّر فحظه ضيَّع ٬،االله وأسماءه الحسنى

ـو   ٬، ليعقوب وتعريف له zذا الابنبل وتذكير ٬،Xفهذه الرؤيا تذكير ليوسف  ٬،إذن فه
ـن   إمامةموسى بن جعفر التي نصت على  الإمامكحال رؤيا  ٬،وصيه والحجة من بعده الرضا م

   .بعده

                                                            

 .٦٤١ص :X يتفسير الإمام العسكر )١(
  .٥ح ٢٧٤ص ١ج: الكافي )٢(
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عن أبي  ٬،عن الحسين مولى أبي عبد االله ٬،عن علي بن أسباط ٬،عن الحسن بن موسى الخشاب
ـد االله  ( :قال ٬،عن يزيد بن سليط الزيدي ٬،عن عبد االله بن إبراهيم الجعفري ٬،الحكم لقينا أبا عب
X ـوت لا   :فقلت له ٬،في طريق مكة ونحن جماعة بأبي أنت وأمي أنتم الأئمة المطهرون والم

ـذا     :فقال لي ٬،ألقيه إلى من يخلفني يعرى أحد منه فأحدث إلي شيئاً ـدي وه ـؤلاء ول نعم ه
ـاج  وفيه العلم والحكم و Xسيدهم وأشار إلى ابنه موسى  الفهم والسخاء والمعرفة بما يحت

   ... الناس إليه فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم

بأبي أنت وأمي  :بعد فقلت له Xثم لقيت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر  :وقال يزيد
 ٬،في زمن ليس هذا مثله Xكان أبي  :فقال :قال ٬،إني أريد أن تخبرني بمثل ما أخبرني به أبوك

أخبرك يا أبا  :ثم قال ٬،فضحك :قال ٬،من يرضى منك zذا فعليه لعنة االله :قال يزيد فقلت
 فأوصيت في الظاهر إلى بني فأشركتهم مع ابني علي وأفردته زليـعمارة إني خرجت من من

معه ومعه خاتم وسيف  بوصيتي في الباطن ولقد رأيت رسول االله في المنام وأمير المؤمنين 
وأما  8أما العمامة فسلطان االله تعالى  :فقال ٬،ما هذا :فقلت له ٬،وعصا وكتاب وعمامة

وأما الخاتم فجامع   8وأما العصا فقوة االله 8وأما الكتاب فنور االله  8السيف فعزة االله 
يا يزيد إçا  :قال ثم قال ٬،والأمر يخرج إلى علي ابنك :ثم قال رسول االله  ٬،هذه الأمور

ولا تكفر نعم  ًامتحن االله قلبه للإيمان أو صادقا أو عبداً وديعة عندك فلا تخبر ¯ا إلا عاقلاً
إِنS اللSهQ يQأْمYرYكُم̀ أَنْ تYؤQدُّوا ﴿: االله تعالى وإن سئلت عن الشهادة فأدها فإن االله تعالى يقول

 ٬،)٢(﴾اللSه وQمQن̀ أَظْلَمY مOمَّن̀ كَتQمQ شQهادQةً عOن̀دQهY مOنQ﴿ :8وقال االله  ٬،)١(﴾الْأَماناتO إِلى أَه̀لOها
   .فقلت واالله ما كنت لأفعل هذا أبداً

ينظر  علي ابنك الذي :فقال ثم وصفه لي رسول االله  :Xثم قال أبو الحسن  :قال
 بنور االله ويسمع بتفهيمه وينطق بحكمته يصيب ولا يخطئ ويعلم ولا يجهل وقد ملئ حكماً

ء كان لم يكن فإذا رجعت من سفرك فأصلح أمرك  إنما هو شي ٬،وما أقل مقامك معه وعلماً
وكفى  فاجمع ولدك وأشهد االله عليهم جميعاً ٬،فرغ مما أردت فإنك منتقل عنه ومجاور غيرهأو

                                                            

 .٥٨: النساء )١(
 .١٤٠: البقرة )٢(
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 Xيا يزيد إني أؤخذ في هذه السنة وعلي ابني سمي علي بن أبي طالب  :ثم قال .باالله شهيداً
وليس له أن يتكلم  ٬،ل وعلمه ونصره وردائهأعطي فهم الأو ٬،Xوسمي علي بن الحسين 

فإذا مضت أربع سنين فاسأله عما شئت يجيبك إن شاء االله  ٬،إلا بعد هارون بأربع سنين
  .)١( )تعالى

﴿ OانQلْإِن̀سOالشَّي̀طَانَ ل Sكَي̀داً إِن Qوا لَكYيدOكQفَي QكOتQلَى إِخ̀وQع Qؤ̀ياكYص̀ رYقْصQيَّ لا تQنYا بQقَالَ ي
  :)٢(﴾مYبِينNعQدYوٌّ 

ـالم   إلىمفطور على الانجذاب  نالإنسا أنهذه الآية تبين  عالم الملكوت والرؤيا من هذا الع
ـن   ٬،مفطور على تقبُّلِ الرؤيا وتصديقها والتفاعل معها فالإنسان ٬،القدسي بل الرؤيا في كثير م
وهذا نراه في واقعنا٬، كما نراه ذُكر  ٬،غيبي عما سيحصل في المستقبل إخبارعبارة عن  الأحيان

 إذايوسف  فأخوة. الأرضفكل ما حصل في الملكوت حصل في  والإنجيل٬،في القرآن والتوراة 
دو_م٬، وربما تعاد قصة ابني آدم  Xنه خليفة االله ووصي يعقوب أقص عليهم الرؤيا سيعلمون 

ـن   ٬، لأ_م zإخوتهأن يقص الرؤيا على  Xيوسف  Xلذا حذ÷ر يعقوب  ـبر الآتي م ذا الخ
ـهم   Xسيعلمون من حال يوسف  ٬،ملكوت السماوات ما يسعر الحسد في نفوسهم ويجعل

  .للشيطان ليستفزهم بندائه ويعديهم بدائه غرضاً

 ٬،Xشديد الاهتمام بيوسف  أصبحالذي _ى يوسف عن قصِ الرؤيا  Xلكن يعقوب 
ـن   ٬،Xالله ووصي يعقوب ولي من أولياء ا Xلأن يوسف  ٬،وكان هذا الاهتمام قربة الله لك
ـبُّ  ﴿ إخوتهلكيد  ليكون يوسف غرضاً هذا الاهتمام أمسى سبباً Qأَح YوهYأَخQو YفYوسYإِذْ قَالُوا لَي

أحق باهتمام يعقوب  أ_مفهم يرون  ٬،)٣(﴾إِلَى أَبِينQا مOنَّا وQنQح̀نY عYص̀بQةٌ إِنS أَبQانQا لَفOي ضQلالٍ مYبِينٍ
X  لأ_م أحق بخلافته من يوسفX،ويرون أن اعتماد يعقوب  ٬X  على الرؤيا في تحديد

ـذا  ءفلم يكونوا ليصدقوا بالرؤيا لأ_ا خالفت أهوا ﴾ضQلالٍ مYبِينٍ﴿ XوصيهÚ يوسف  هم ول
 ـ ﴿قرروا  ـن̀ بQع̀ Oوا مYكُونQتQأَبِيكُم̀ و Yج̀هQخ̀لُ لَكُم̀ وQأَر̀ضاً ي YوهYحQأَوِ اطْر QفYوسYلُوا يYـاً  اقْت دOهO قَو̀م

                                                            

  .٢٦   ٢٤ص ١ج:  Xأخبار الرضا  عيون )١(
 .٥: يوسف )٢(
  .٨ :يوسف )٣(
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QينOحOالQأرادوا  ٬،)١(﴾ص ÞينØحØالÞماً صîيكونون أوصياء يعقوب  أ_مقَوX   ،ـه٬ وخلفاء االله في أرض
  . قصة ابني آدم ٬،فهنا تكررت قصة الحسد الأولى على هذه الأرض

   :هم علماء دين وإخوتهوابنه٬،  Xمام المهدي وكذلك يوسف هو وصي الإ

إن في القائم سنة من يوسف٬، قلت كأنك ( :Xقال الإمام الصادق : قال ٬،عن سدير •
وما تنكر هذه الأمة أشباه الخنازير أن أخوة يوسف كانوا : ؟ فقال لي تذكر خبره أو غيبته

أولاد أنبياء تاجروا بيوسف وباعوه وهم أخوته وهو أخوهم فلم يعرفوه حتى قال  أسباطاً
في وقت من الأوقات  8فما تنكر هذه الأمة أن يكون االله  ٬،﴾أَخOي وQهQذَا يYوسYفY أَنQاْ﴿ :لهم

ملك مصر وكان بينه وبين والده مسيرة  يريد أن يستر حجته عنهم لقد كان يوسف يوماً
سار  فلو أراد االله تبارك وتعالى أن يعرفه مكانه لقدر على ذلك واالله لقد ثمانية عشر يوماً

 8يام إلى مصر٬، فما تنكر هذه الأمة أن يكون االله يعقوب وولده عند البشارة في تسعة أ
يفعل بحجته ما فعل بيوسف أن يكون يسير فيما بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ بسطهم 

 :حين قال لهمX  له أن يعرفهم نفسه كما أذن ليوسف 8وهم لا يعرفونه حتى يأذن االله 
 أَنQاْ قَالَ يYوسYفY لَأَنتQ أَإِنَّكQ قَالُواْ*  جQاهOلُونَ أَنتYم̀ إِذْ وQأَخOيهO بِيYوسYفQ فَعQلْتYم مَّا عQلOم̀تYم هQلْ﴿

YفYوسYذَا يQهQي وO٣( ))٢(﴾أَخ( .  
إن صاحب هذا الأمر فيه سنة من يوسف ابن أمة سوداء٬، ( :Xوقال الإمام الباقر  •

  . )٤( )أمره في ليلة واحدة8 يصلح االله 
  . واليماني الموعود Xمام المهدي فكل ما جرى ليوسف يجري للمهدي الأول وصي الإ

ـيَّارQةO إِنْ  ﴿ قَالَ قَائOلٌ مOن̀هYم̀ لا تQقْتYلُوا يYوسYفQ وQأَلْقُوهY فOي غَيQابQتO الْجYبِّ يQلْتQقOطْهY بQع̀ضY السَّ
QينOلOم̀ فَاعY٥(﴾كُن̀ت(:  

                                                            

  .٩ :يوسف )١(
 .٩٠    ٨٩: يوسف )٢(
 .١٤٤ص :كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق )٣(
  .٣٢٩ص :للشيخ الصدوق كمال الدين وتمام النعمة )٤(
  .١٠ :يوسف )٥(
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ـيهم   Xوهذه الآية تكررت مع عيسى  فلما أراد علماء اليهود لعنهم االله قتله اعترض عل
  …… Xلا تقتلوا عيسى  ﴾قَالَ قَائOلٌ مOن̀هYم̀﴿أحدهم 

وهذا ديدن علماء الدين غير العاملين في كل زمان يحاولون قتل الأنبياء والأوصياء لكي لا 
ـى    لين٬،يتبعهم الناس وينجون من النار المستعرة في قلوب هؤلاء العلماء غير العام ـي يبق ولك

ـيطان و إلى   الناس يتوهمون أن العلماء غير العاملين هم الطريق إلى االله بينما هم طريق إلى الش
  .)١(﴾وQجQعQلْنQاهYم̀ أَئOمَّةً يQد̀عYونَ إِلَى النَّارِ وQيQو̀مQ الْقOيQامQةO لا يYن̀صQرYونَ﴿ ٬،جهنم بل هم جهنم

ـدي   Xوكما عادت هذه الآية مع علي  وصي رسول االله وعادت مع وصي الإمام المه
X ،ا وتعلموا منها٬z ي ﴿ ٬،فتدبروا يا أولي الألباب فإن في قصصهم عبرة فاعتبرواOلَقَد̀ كَانَ ف

ـيلَ  OفْصQتQو Oي̀هQدQي Qي̀نQي بOذSال QيقOص̀دQن̀ تOلَكQى وQرQفْتYيثاً يOدQا كَانَ حQابِ مQي الْأَلْبOأُولOةٌ لQب̀رOهِم̀ عOصQقَص 
٬، فالامتحان كل مرة يعاد وكل مرة تفشلون وبين )٢(﴾كُل¿ شQي̀ءٍ وQهYدى¤ وQرQح̀مQةً لOقَو̀مٍ يYؤ̀مOنYونَ

ـاءَكُم̀  ﴿وهكذا كل مرة  ٬،﴾وQأَلْقُوهY فOي غَيQابQتO الْجYبِّ… اقْتYلُوا يYوسYفQ ﴿قولين  Qا جQمSأَفَكُل
  .)٣(﴾فَفَرِيقاً كَذSب̀تYم̀ وQفَرِيقاً تQقْتYلُونَ رQسYولٌ بِمQا لا تQه̀وQى أَن̀فُسYكُمY اس̀تQكْبQر̀تYم̀

الآن التفتوا  ٬،)٤(﴾لَقَد̀ كَانَ فOي يYوسYفQ وQإِخ̀وQتOهO آيQاتN لOلسَّائOلOينQ﴿متى تلتفتون إلى آيات االله 
ـوة    ٬،في قصة يوسف آيات للسائلين نّإف ـرت النب سائلين االله تمام العقل٬، في سورة يوسف ذُك

ـول   ٬،بيَّنتÚوليس الرسالة كما  فسورة يوسف في مقام بيان المواجهة بين العبد وربه٬، بين الرس
 ٬،فهي في بيان النبوة لا في بيان الرسالة ٬،وليست في مقام بيان مواجهة الرسول مع الناس ٬،وربه

ـائم    ـحاب الق  ٬،Xولذلك فهي آيات لسائلين االله تمام العقل٬، آيات لأولياء االله٬، آيات لأص
ـورة  آيات في طريق االله لسائلين االله الهداية٬، وقد بيَّ ٬،آيات للسائرين إلى االله ن تعالى في أول س

ـة   ٬،)٥(﴾إِنَّا أَن̀زQلْنQاهY قُر̀آناً عQرQبِيÁاً لَعQلSكُم̀ تQع̀قOلُونَ﴿يوسف  أي ترتقون إلى السماء السابعة الكلي
  .سماء العقل فتتم عقولكم

                                                            

  .٤١ :القصص )١(
 .١١١ :يوسف )٢(
  .٨٧ :البقرة )٣(
  .٧ :يوسف) ٤(
  .٢ :يوسف )٥(
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ـتم  ) وهو يد االله( Xويمسح القائم  ٬،ولا يبعث نبي حتى يتم عقله على رؤوس أصحابه فت
أي يمسح على رؤوسهم بالعلم وتتم عقولهم إذا عملوا zذا العلم وارتقوا في ملكوت  ٬،عقولهم

ـمَّ  ﴿ ٬،السماوات إلى السماء السابعة هYوQ الSذOي خQلَقَكُم̀ مOن̀ تYرQابٍ ثُمَّ مOن̀ نYطْفَةw ثُمَّ مOن̀ عQلَقَةw ثُ
Yخ̀رِجYـوا  ي Yب̀لُغQتOلQن̀ قَب̀لُ وOى مSفQوQتYن̀ يQن̀كُم̀ مOمQوخاً وYيYوا شYكُونQتOدَّكُم̀ ثُمَّ لYوا أَشYب̀لُغQتOفْلاً ثُمَّ لOكُم̀ ط

  .)١(﴾أَجQلاً مYسQمÁى¤ وQلَعQلSكُم̀ تQع̀قOلُونَ
  
  
  
  

                                                            

  .٦٧ :غافر )١(
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خQرِ عQلَي̀هِم̀ نQبQأَ اب̀نQي̀ آدQمQ بِالْحQقِّ إِذْ قَرَّبQا قُر̀بQاناً فَتYقُبِّلَ مOن̀ أَحQدOهOمQا وQلَم̀ يYتQقَبَّلْ مOنQ الْآوQات̀لُ ﴿
 QينOتَّقYالْم QنOم YهSقَبَّلُ اللQتQا يQقَالَ إِنَّم QلَنَّكYا* قَالَ لَأَقْتQلَنِي مYقْتQتOل QكQدQإِلَيَّ ي QطْتQسQن̀ بOلَئ   wـط OاسQا بِبQأَن

 QينOالَمQبَّ الْعQر QهSالل YافQإِنِّي أَخ QلَكYأَقْتOل Qإِلَي̀ك QيOدQـونَ  * ي إِنِّي أُرِيدY أَنْ تQبYوءَ بإِثْمOي وQإِثْمOكQ فَتQكُ
 QينOمOالSاءُ الظQزQج QكOذَلQابِ النَّارِ وQن̀ أَص̀حOم *YلَهQفَقَت OيهOقَت̀لَ أَخ YهYفْسQن Yت̀ لَهQفَطَوَّع    Qـن Oم QحQـب فَأَص̀

 QرِينOاسQى * الْخQي̀لَتQا وQقَالَ ي OيهOو̀ءَةَ أَخQارِي سQوYي Qكَي̀ف YهQرِيYيOي الْأَر̀ضِ لOثُ فQب̀حQاباً يQغُر YهSثَ اللQعQفَب
 QينOمOالنَّاد QنOم QحQي فَأَص̀بOو̀ءَةَ أَخQس QارِيQابِ فَأُوQرYذَا الْغQثْلَ هOأَنْ أَكُونَ م Yز̀تQجQـ* أَع  Oـلِ  م ن̀ أَج̀

ـلَ  ذَلOكQ كَتQب̀نQا عQلَى بQنِي إِس̀رائيلَ أَنَّهY مQن̀ قَتQلَ نQفْساً بِغQي̀رِ نQفْسٍ أَو̀ فَسQادw فOي الْأَر̀ضِ فَكَأَنَّمQا قَ Qت
ـمَّ إِنS   النَّاسQ جQمOيعاً وQمQن̀ أَح̀يQاهQا فَكَأَنَّمQا أَح̀يQا النَّاسQ جQمOيعاً وQلَقَد̀ جQاءَت̀هYم̀ رYسYلُنQا بِالْبQيِّ ـاتO ثُ Qن

  .)١(﴾كَثOيراً مOن̀هYم̀ بQع̀دQ ذَلOكQ فOي الْأَر̀ضِ لَمYس̀رِفُونَ
ـلَ  وقابيل لم يتقبل االله منه٬، فحسد قابيلُ Xوصي آدم  وأصبحهابيل تقبل االله منه   هابي

ـكQ   لَئOن̀ بQسQطْتQ إِلَيَّ يQدQكQ لOتQقْتYلَنِي مQا أَنQا ﴿ :فكان رد هابيل ٬،وهدده بالقتل ـدOيQ إِلَي̀ Qي wطOاسQبِب
QينOالَمQبَّ الْعQر QهSالل YافQإِنِّي أَخ QلَكYأَقْتOهابيلَ ٬، وقتل قابيلُ﴾ل ﴿   Qـرِين OاسQالْخ Qـن Oم QحQـب  ٬،﴾فَأَص̀

﴿QينOمOالنَّاد QنOم QحQدنيا ولا آخرة ندم وخسارة لا إذن ٬،﴾فَأَص̀ب .  
ـة  ٬،ينظرون أن الدنيا شيء لم يكن الأوصياء   ٬،لأ_ا لا تساوي عند االله جناح بعوض

  . هائفمالهم وملك لا يبقى وذكر في الدنيا يفنى مع فنا
ـها   ٬،أتل :ولذا قال تعالى ٬،كم تكررت) حالة ابني آدم(وهذه الحالة  أي اقرأها عليهم وبين
ـة    ؛لهم وعرفهم zا ـن خال لأ_ا حالة تتكرر في كل زمان ومع كل وصي٬، فهذا السامري اب

لما أضل بني إسرائيل٬، بل  ٬،Xلأنه قتل قضية موسى  ٬،وقائد جيشه يحسده ويقتله Xموسى 
ـهO   ﴿ ٬،Xوصي موسى  Xأراد ومن كان معه قتل هارون  Oـى قَو̀م وQلَمَّا رQجQعQ مYوسQى إِلَ

رQأْسِ غَض̀بQانَ أَسOفاً قَالَ بِئْسQمQا خQلَفْتYمYونِي مOن̀ بQع̀دOي أَعQجِلْتYم̀ أَم̀رQ رQبِّكُم̀ وQأَلْقَى الْأَلْوQاحQ وQأَخQذَ بِ
ـدQاءَ  أَخOيهO يQجYرُّهY إِلَي̀هO قَالَ اب̀نQ أُمَّ إِنS الْقَو̀مQ اس̀تQض̀عQفُونِي وQكَادYو ا يQقْتYلُونQنِي فَلا تYش̀مOت̀ بِيQ الْأَع̀

                                                            

  .٣٢   ٢٧ :المائدة )١(
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QينOمOالSالْقَو̀مِ الظ QعQلْنِي مQج̀عQلا تQ١(﴾و(.  
قَالَ فَاذْهQب̀ فَإِنS لَكQ فOي الْحQيQاةO ﴿لما رجع لم يقتل السامري بل  Xومع هذا فإن موسى 

ل وصي٬، فهذا يهوذا هابيل وقابيل٬، حالة تتكرر مع ك وكأ_ما ٬،)٢(﴾أَنْ تQقُولَ لا مOسQاس
وهكذا مع كل وصي تجد  ٬،وتسليمه لعلماء بني إسرائيل Xالاسخريوطي يريد قتل عيسى 

تجد عمر حسده وقتله لما قتل قضيته  Xقابيل وسامري ويهوذا الاسخريوطي٬، فمع علي 
وهؤلاء قابيل  ٬،ينظرون إلى هداية الناس وتعريفهم باالله واغتصب إمامته٬، والأوصياء 

ويهوذا الاسخريوطي وعمر ينظرون إلى الملك والذكر في هذه الدنيا الفانية الزائلة والسامري 
  .مع أهلها وذكرها

ـان    ٬،في كل زمان اتل عليهم ﴾…وQات̀لُ عQلَي̀هِم̀ نQبQأَ اب̀نQي̀ آدQمQ بِالْحQقِّ ﴿ ـل زم أي في ك
ـيته  مهضوم وصي مظلوم ٬،تجدون ابني آدم ـل   ٬،مغصوب الحق مقتول شخصه أو شخص وقات

رض الواقع ولا يلتفت الناس ولا أملعون يغتصب حق الوصي٬، في كل زمان تتلى هذه الآية في 
يQع̀لَمYونَ ظَاهOراً مOنQ الْحQيQاةO الدُّن̀يQا وQهYم̀ عQنِ ﴿ ٬،بل تستمر الغفلة والجهل ٬،يتعضون ولا يتذكرون

  . )٣(﴾الْآخOرQةO هYم̀ غَافOلُونَ
قَالَ إِنِّي لَيQح̀زYنYنِي أَنْ تQذْهQبYوا بِهO وQأَخQافY أَنْ يQأْكُلَهY ﴿ وإخوته Xوكذا الحال مع يوسف 
هم : بQنِي إِس̀رائيلَ ﴾مOن̀ أَج̀لِ ذَلOكQ كَتQب̀نQا عQلَى بQنِي إِس̀رائيلَ﴿ .)٤(﴾الذ¿ئْبY وQأَن̀تYم̀ عQن̀هY غَافOلُونَ

٬، وفي هذه الأمة هم آل محمد ٬، الأسباط والمراد منهم هنا الأوصياء Xأولاد يعقوب 
يQا بQنِي إِس̀رائيلَ اذْكُرYوا نِع̀مQتOيQ الSتOي أَن̀عQم̀تY عQلَي̀كُم̀ وQأَنِّي ﴿: المفضلون على العالمين 

QينOالَمQلَى الْعQكُم̀ عYنِي إِس̀رائيلَ﴿ ٬،)٥(﴾فَضَّلْتQلَى بQا عQب̀نQلَ ﴿أي على الأوصياء : ﴾كَتQن̀ قَتQم Yأَنَّه
فمن قتل وصياً قتل كل  ٬،﴾غQي̀رِ نQفْسٍ أَو̀ فَسQادw فOي الْأَر̀ضِ فَكَأَنَّمQا قَتQلَ النَّاسQ جQمOيعاًنQفْساً بِ
فالذي يقتل شخص أو شخصية  ٬،لأن الوصي والنبي هو أبو الأمة وقائدها وإمامها ٬،الناس
ظهر أمره ألأنه يتسبب في ضلالها وانحرافها٬، ومن نصر الوصي أو النبي و ٬،يقتل الأمة ٬،الإمام

                                                            

 .١٥٠ :لأعرافا )١(
ـه )٢(   .٩٧: ط
  .٧ :الروم )٣(
  . ١٣ :يوسف )٤(
 .٤٧ :البقرة )٥(
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  . ﴾وQمQن̀ أَح̀يQاهQا فَكَأَنَّمQا أَح̀يQا النَّاسQ جQمOيعاً﴿ن أمره للناس وأيده وبيَّ
 ٬،جاءوا بالبينات ومع ذلك فإن الناس قتلوهم٬، قتلوا أشخاصهم وشخصيا�م والرسل 

وQلَقَد̀ ﴿كالسامري وأمثاله  واتبعوا كل مسرف متكبر ملعون ينتحل مقام الأوصياء 
Yاءَت̀هQس̀رِفُونَجYي الْأَر̀ضِ لَمOف QكOذَل Qع̀دQم̀ بYن̀هOيراً مOكَث Sثُمَّ إِن OاتQيِّنQا بِالْبQلُنYسYوكذا الحال مع  ٬،﴾م̀ ر

لأنه بعث ليهدي  ٬،فمن أحياه فكأنما أحيا الناس٬، كل أهل الأرض Xوصي الإمام المهدي 
الْحQقِّ لOيYظْهِرQهY عQلَى الدِّينِ كُل¿هO وQكَفَى  هYوQ الSذOي أَر̀سQلَ رQسYولَهY بِالْهYدQى وQدOينِ﴿أهل الأرض 
 اًكأنما قتل محمد ٬،فكأنما قتل الناس جميعاً ٬X، ومن قتل وصي الإمام المهدي )١(﴾بِاللSهO شQهِيداً

  .وفاطمة والأئمة والأنبياء والأوصياء والمرسلين  اًوعلي
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

 .٢٨ :الفتح )١(
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   .)١(﴾قَالَ إِنِّي لَيQح̀زYنYنِي أَنْ تQذْهQبYوا بِهO وQأَخQافY أَنْ يQأْكُلَهY الذ¿ئْبY وQأَن̀تYم̀ عQن̀هY غَافOلُونَ﴿
ـر االله٬،  ﴾ وQأَن̀تYم̀ عQن̀هY غَافOلُونَ﴿بالذئب النفس الأمارة بالسوء٬،  Xأراد يعقوب   عن ذك

ـا  ﴿ :وفي بداية سورة يوسف وتذكر حالكم في الذر٬، Qصِ بِمQالْقَص QنQأَح̀س Qلَي̀كQقُصُّ عQن Yح̀نQن
QينOلOافQالْغ QنOلَم OهOن̀ قَب̀لOم Qإِنْ كُن̀تQذَا الْقُر̀آنَ وQه Qا إِلَي̀كQي̀نQـذئب   )٢(﴾أَو̀ح ـن ال ٬، فأنتم غافلون ع

وQلَقَد̀ ﴿ ٬،كغفلتكم عن حالكم في الذر الأول ٬،أي أنفسكم الأمارة بالسوء ٬،المستعر في بواطنكم
  .)٣(﴾تYمY النَّش̀أَةَ الْأُولَى فَلَو̀لا تQذَكSرYونَعQلOم̀

قَالَ بQلْ سQوَّلَت̀ لَكُم̀ ﴿ :ن لهم يعقوب هذا الذئب الذي أكل يوسففلما ألقوه في الجب بيَّ
ـف    ٬،)٤(﴾أَن̀فُسYكُم̀ أَم̀راً فَصQب̀رN جQمOيلٌ وQاللSهY الْمYس̀تQعQانُ عQلَى مQا تQصOفُونَ ـب رأى يوس وفي الج

X  ا الجوع وستأتيه خاضعةzأن هذه الذئاب سيهذ﴿    Oـو̀ف Qالْخ Qـن Oـي̀ءٍ م Qنَّكُم̀ بِشQب̀لُوQلَنQو
Qشِّرِ الصَّابِرِينQبQو OاتQرQمSالثQالْأَن̀فُسِ وQالِ وQالْأَم̀و QنOقْصٍ مQنQوعِ وYالْجQ٬، رأى يوسف في الرؤيا )٥(﴾و

ـرُّ    فَلَمَّا دQخQلُوا عQلَي̀هO﴿هذه الذئاب تتخضع بين يديه  ـا الضُّ Qأَه̀لَنQا وQسَّنQم YزِيزQا الْعQا أَيُّهQقَالُوا ي
QينOدِّقQصQتYج̀زِي الْمQي QهSالل Sا إِنQلَي̀نQدَّق̀ عQصQتQا الْكَي̀لَ وQلَن Oفَأَو̀ف wاةQز̀جYم wةQاعQا بِبِضQجِئْنQـو  )٦(﴾و ٬، وه

ـا  ﴿ ٬،)٧(﴾وQهYم̀ لا يQش̀عYرYونَ﴿يذكرهم أ_م كانوا الذئاب التي أكلته من قبل  Qم̀ مYم̀تOلQلْ عQقَالَ ه
ـة   ٬،)٨(﴾فَعQلْتYم̀ بِيYوسYفQ وQأَخOيهO إِذْ أَن̀تYم̀ جQاهOلُونَ لا تذكرون االله٬، غافلون عن ذكر االله وهذه آي

ـوب   متوحشاً للسائلين٬، فإذا اجتمع الجهل والغفلة أمسى الإنسان ذئباً لا يعرف الرحمة٬، فيعق

                                                            

  .١٣ :يوسف )١(
 .٣ :يوسف )٢(
  .٦٢ :الواقعة )٣(
 .١٨: يوسف )٤(
 .١٥٥ :البقرة )٥(
 .٨٨ :يوسف )٦(
 .١٥ :يوسف )٧(
  .٨٩ :يوسف )٨(
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ـي  ﴾إِذْ أَن̀تYم̀ جQاهOلُونَ﴿ويوسف يخاطبهم  ٬،)١(﴾غَافOلُونَوQأَن̀تYم̀ عQن̀هY ﴿يخاطبهم  ٬، ويوسف الوص
قَالَ لا تQثْرِيبQ عQلَي̀كُمY ﴿ ؟ الذين حسدوه وأرادوا قتله إخوتهالنبي المرسل ماذا يكون رده على 

QينOمOالرَّاح YمQأَر̀ح QوYهQلَكُم̀ و YهSالل YرOغ̀فQي Qو̀مQ٢(﴾الْي(.   
لَئOن̀ بQسQطْتQ إِلَيَّ يQدQكQ لOتQقْتYلَنِي ﴿ :آدم أول وصي مقتول على من أراد قتلهبن اإنه كرد هابيل  

QينOالَمQبَّ الْعQر QهSالل YافQإِنِّي أَخ QلَكYأَقْتOل Qإِلَي̀ك QيOدQي wطOاسQا بِبQا أَنQوكرد موسى ٬، ﴾مX   ـى عل
كQ فOي الْحQيQاةO أَنْ تQقُولَ لا قَالَ فَاذْهQب̀ فَإِنS لَ﴿ :Xالسامري الذي أراد قتل هارون وموسى 

  . ﴾مOسQاس
ـأُولOي   ﴿وهل من معتبر إن  ٬،فهل من متذكر ٬،قصة كل مرة تتكرر Oةٌ لQـر فOي قَصQصOهِم̀ عOب̀

  . )٣(﴾الْأَلْبQاب
 ٬،ومن المقتول قاتلاً وبعد الجريمة يأتي الإعلام ليقلب الحقائق٬، وربما يجعل من القاتل مقتولاً

  . )٤(﴾عOشQاءً يQب̀كُونَوQجQاءُوا أَبQاهYم̀ ﴿
Øالذئب البشري بإلقاء يوسف  ولم يكتفX ـب في    ٬،في الجب وتزوير الحقائق ـل ذه ب

ـاءهم     ٬،بعد من هذاأالتنكيل بيوسف إلى  ـه ج ـوا ب فلما أخرجه أهل القافلة من الجب وفرح
ـى  إيوسف عن يوسف  إخوةولم يقل  ٬،وقال هذا عبدي ٬،الذئب نه عبدنا ليبيعوه ويحصلوا عل
ـس   ٬،بل للتنكيل بيوسف وتسليمه إلى الرق والعبودية ٬،من أهل القافلة المال فهم باعوه بثمن بخ

ـوه   ٬،فيه يريدون الخلاص منه بكل صورة ونوذلك لأ_م زاهد ٬،دراهم قليلة ويريدون أن يجعل
  .)٥(﴾الزَّاهOدOينQ وQشQرQو̀هY بِثَمQنٍ بQخ̀سٍ دQرQاهOمQ مQع̀دYودQةw وQكَانYوا فOيهO مOنQ﴿مملوكاً بكل طريقة  عبداً

  
  

  

                                                            

  .١٣: يوسف )١(
  .٩٢ :يوسف )٢(
  .١١١: يوسف )٣(
  .١٦:يوسف )٤(
  .٢٠:يوسف )٥(
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على  Xإلى االله٬، في مسيرة التكامل الإنساني التي خاضها يوسف  Xفي مسيرة يوسف 
ـتلاء   هذه الأرض٬، كان للابتلاء مساحة واسعة٬، بل إن االله سبحانه وتعالى جعل في شدة الاب

ـوص   اًمملوك اًعبد Xيوسف  أصبحالتمكين٬، فبعد أن  في مصر٬، وفي بيت عزيز مصر بالخص
﴿Qن̀فَعQى أَنْ يQسQع YاهQثْوQي مOأَكْرِم OهOأَتQام̀رOل Qص̀رOن̀ مOم YاهQرQي اش̀تOذSقَالَ الQلَداً وQو YذَهOتَّخQا أَو̀ نQ٬، ﴾…ن

فسيأتي التمكين من هذا القيد قيد  ٬،)١(﴾وQكَذَلOكQ مQكSنَّا لOيYوسYفQ فOي الْأَر̀ضِ﴿ :نجده تعالى يقول
ـوQ     …﴿ولكن  ٬،Xيمكر ويكيد بيوسف ) لعنه االله(العبودية٬، فالشيطان  Yه Qـك Oأُولَئ Yـر مQكْ

YورYبQـراً  ﴿وذل العبودية بعز الملك  ٬،بالحسنات٬، واالله سبحانه يبدل السيئات )٢(﴾ي وQمQكَرYوا مQكْ
ـف    ٬،)٣(﴾وQمQكَر̀نQا مQكْراً وQهYم̀ لا يQش̀عYرYونَ ـذاء يوس فكلما مكر الشيطان بيوسف وخطط لإي

X ـذه   بإخوته٬، مرة ومرة بالجب ومرة بالعبودية ومرة بامرأة العزيز ومرة بالسجن تنقلب ه
ـداث  ٬،رإلى ملك مص Xالأمور إلى مسيرة يوسف   اًفكل خطط الشيطان ومكره أصبحت أح

 )لعنه االله(الشيطان  أنفمع  ٬،توالت وهي تدفع وتقرب يوسف مرة بعد أخرى من ملك مصر
ـة    ٬،والإضرار به باعتباره عدوه Xأراد إيذاء يوسف  ـب إلى خط ولكن مكر الشيطان انقل

فOي الْأَر̀ضِ وQلOنYعQل¿مQهY مOن̀ وQكَذَلOكQ مQكSنَّا لOيYوسYفQ ﴿من ملك مصر  Xمحكمة لتمكين يوسف 
  .)٤(﴾تQأْوِيلِ الْأَحQادOيثO وQاللSهY غَالOبN عQلَى أَم̀رِهO وQلَكOنَّ أَكْثَرQ النَّاسِ لا يQع̀لَمYونَ

وQاللSهY غَالOبN عQلَى ﴿وأرجو أن لا تفوتني وتفوتكم الفرصة من أن نستضيء بنور هذه الآية  
 Qنَّ أَكْثَرOلَكQو Oونَأَم̀رِهYع̀لَمQإما أن نكون  ٬،رجو من الآن أن نتخذ القرار الصحيحأو ٬،﴾النَّاسِ لا ي

    .علمهم االلهأو أن نصبح من الذاكرين المتذكرين الذين يÚ ٬،من الغافلين الجاهلين الذين لا يعلمون

                                                            

  .٢١ :يوسف )١(
 .١٠ :فاطر )٢(
  .٥٠ :النمل )٣(
  .٢١ :يوسف )٤(
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في  تأثير فلابد أن يكون هناك ٬،نبي مرسل لا يترك الدعوة إلى االله Xفي السجن يوسف 
ـع إلى   ٬،كأي مجتمع إنساني في مواجهة رسالات السماء ٬،نفوس السجناء ولابد أن ينقسم اËتم

ـل    ـا الرس ـد̀  ﴿جهتين جهة تؤمن وجهة تكفر٬، هكذا انقسمت اËتمعات التي بعث فيه وQلَقَ
YاهQأَخ QودYا إِلَى ثَمQلْنQونَأَر̀سYمOصQخ̀تQي Oم̀ فَرِيقَانYفَإِذَا ه QهSوا اللYدYاع̀ب Oحاً أَنOالQ١(﴾م̀ ص(.  

﴿OانQيQفَت Qالسِّج̀ن YهQعQلَ مQخQدQوالفتيان اللذان دخلا معه السجن كذلك فأحدهما كان  ٬،)٢(﴾و
ـديق   اًمن الإيمان برسالة يوسف والثاني مكذب قريباً ـين التص ٬، وهما مختلفان في هذه الرسالة ب

ـرY  ﴿ :أحدهما رأى رؤيا هي Xأقبلا على يوسف  ٬،والتكذيب Oانِي أَع̀صQا إِنِّي أَرQمYهYدQقَالَ أَح
وQقَالَ الْآخQرY إِنِّي أَرQانِي أَح̀مOلُ فَو̀قQ ﴿فكذب  ٬،٬X، والثاني مكذب برسالة يوسف )٣(﴾خQم̀راً

Yن̀هOم Yي̀رSأْكُلُ الطQب̀زاً تYي خOأْسQل يوسف وِّؤن ياوكان يريد  )٤(﴾رX ـالة    ٬،كذبه ـيطعن برس ل
ـف    فهما إذن اقبلا على يوسف ليحلا خلافاً ٬،Xيوسف  ـالة يوس  Xبينهما حول رس

﴿Qح̀سِنِينYالْم QنOم QاكQرQإِنَّا ن OهOأْوِيلQا بِتQبِّئْنQولذا قال يوسف في آخر كلامه معهما ٬، ﴾ن﴿QيOقُض  Yالْأَم̀ر
OانQيOفْتQس̀تQت OيهOي فOذSا به يوسف خبرهمأفحصول ما  ﴾الX،ولا  ٬،سيثبت أن الرؤيا حق من االله ٬

ـا٬،   ٬،Xينكرها إلا القوم الكافرون وبالتالي تثبت نبوة يوسف  التي كانت تدور حول الرؤي
أَمَّا أَحQدYكُمQا فَيQس̀قOي رQبَّهY خQم̀راً وQأَمَّا الْآخQرY فَيYص̀لَبY ﴿ترقبا هذا  ﴾يQا صQاحOبQيِ السِّج̀نِ﴿ولذا  

  .)٥(﴾قُضOيQ الْأَم̀رY الSذOي فOيهO تQس̀تQفْتOيQانO﴿زاع ـوzذا يحسم الن ٬،﴾طSي̀رY مOن̀ رQأْسOهOفَتQأْكُلُ ال
ـل   ٬،وعاقبة الكفر خسارة الدنيا والآخرة ٬،فعاقبة الإيمان خير الدنيا والآخرة وهذا ما حص

  .Xمعهما٬، فهما جاءا مختلفان حول رسالة يوسف 
ـوت   أو ٬،ن لهم رسالتهبل بيَّ ٬،أول كلامهل الرؤيا في وِّؤلم يÚ يوسف أنكما  ـد بملك نه مؤي
ـا   ﴿ ٬،السماوات ـا مOمَّ QكُمOا ذَلQكُمQيOأْتQقَب̀لَ أَنْ ي OهOأْوِيلQا بِتQكُمYبَّأْتQا نSإِل OقَانِهQر̀زYت NامQا طَعQيكُمOأْتQقَالَ لا ي

                                                            

  .٤٥ :النمل )١(
  .٣٦ :يوسف )٢(
 .  ٣٦ :يوسف) ٣(
  .٣٦ :يوسف )٤(
  .٤١ :يوسف )٥(
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OهSونَ بِاللYنOؤ̀مYةَ قَو̀مٍ لا يSلOم YكْتQرQبِّي إِنِّي تQنِي رQمSلQونَ عYرOم̀ كَافYه OةQرOم̀ بِالْآخYهQـدعو  )١(﴾و ٬، وانه ي
ـهY   ﴿إلى توحيد االله ونبذ عبادة العباد للعباد  Sأَمِ الل Nـر يQا صQاحOبQيِ السِّج̀نِ أَأَر̀بQابN مYتQفَرِّقُونَ خQي̀

 Yالْقَهَّار YدOاحQا * الْوQوهYمYمَّي̀تQاءً سQا أَس̀مSإِل OونِهYن̀ دOونَ مYدYع̀بQا تQن̀ مOا مQبِه YهSلَ اللQا أَن̀زQكُم̀ مYاؤQآبQم̀ وYأَن̀ت
 Qـر ـاسِ لا  سYلْطَانw إِنO الْحYكْمY إِلSا لOلSهO أَمQرQ أَلSا تQع̀بYدYوا إِلSا إِيَّاهY ذَلOكQ الدِّينY الْقَيِّمY وQلَكOنَّ أَكْثَ  النَّ

  .)٢(﴾يQع̀لَمYونَ
الصادق  رموز التي رتبها الكاذب٬، فينجووتأويل ال ٬،ثم انتقل يوسف إلى تأويل رؤيا الصادق

  .Xويهلك الكاذب بكذبه وتكذيبه على االله وبرسالة يوسف  ٬،بصدقه
ـالَ   ...﴿ :والظن هنا بمعنى اليقين قال تعالى ٬،)٣(﴾...وQقَالَ لOلSذOي ظَنَّ أَنَّهY نQاجٍ مOن̀هYمQا﴿ قَ

   Yـه SاللQو Oـه Sالل Oـإِذْن ـعQ  الSذOينQ يQظُنُّونَ أَنَّهYم̀ مYلاقُو اللSهO كَم̀ مOن̀ فOئَةw قَلOيلَةw غَلَبQت̀ فOئَةً كَثOيرQةً بِ Qم 
Qـن̀  ﴿. على يقين من لقاء االله أ_مأي ٬، )٤(﴾الصَّابِرِين وQذَا النُّونO إِذْ ذَهQبQ مYغQاضOباً فَظَنَّ أَنْ لَ

Qع QرOقْدQنQينOمOالSالظ QنOم Yإِنِّي كُن̀ت QكQانQب̀حYس Qا أَن̀تSإِل Qأَنْ لا إِلَه OاتQي الظ�لُمOى فQادQفَن Oأي  ٬،)٥(﴾لَي̀ه
  .تيقن أن االله لن يضيق عليه رزقه

ـك    هذا السجين سينجو وسيكون قريباً إن :Xاالله ليوسف  وأوحى ـن المل ـا  (م برؤي
ن هذا السجين سيكون إالملك سيخرجه من السجن و إن :Xاالله ليوسف  أوحىو ٬،)السجين

ـذا أن   ٬،﴾اذْكُر̀نِي عOن̀دQ رQبِّكX: ﴿Qسبب خروجه من السجن٬، ولهذا قال له يوسف  z أراد
ـا   ٬،ذكره عند الملك إلىعندما سيضطر في المستقبل  ٬،يبين لهذا السجين علمه بالغيب  أرادكم

ـبباً  إذاعند الملك  حاله وليذكره في المستقبل إلىلفت انتباه السجين   رأى الرؤيا التي ستكون س
   .من السجن Xفي خروج يوسف 

ـوهم   نه لم يغفل عن مسبب الأسبابأومع  ٬،إلى الأسباب Xوهنا التفت يوسف  كما ت
ـف   أبعضهم  ـإن يوس نه طلب معونة السجين والملك وغفل عن االله سبحانه٬، ولكن مع هذا ف

                                                            

 .٣٧ :يوسف )١(
  .٤٠   ٣٩ :يوسف )٢(
  .٤٢ :يوسف )٣(
  .٢٤٩: البقرة )٤(
  .٨٧ :الأنبياء )٥(
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X وهو  ٬،في ميزانه اًأشرك عندما جعل للأسباب قيمة ووزنX     ـات االله ـس آي ـذي لم ال
ـف   ٬،zا فيما مضى من حياته اومعجزاته التي نج وهذا الشرك الخفي ذُكر في آخر سورة يوس

   .)١(﴾وQمQا يYؤ̀مOنY أَكْثَرYهYم̀ بِاللSهO إِلSا وQهYم̀ مYش̀رِكُونَ﴿

يا : يوسف أتاه جبرائيل فقال له إن( :قال ٬،Xعن أبي عبد االله  ٬،عن شعيب العقرقوفي
فصاح  :؟ قالة لقخO أحسنرب العالمين يقرؤك السلام ويقول لك من جعلك في  إنيوسف 

ويقول لك من حببك إلى أبيك : ثم قال أنت يا رب٬، ثم قال له ٬،ووضع خده على الأرض
: فصاح ووضع خده على الأرض وقال أنت يا رب٬، قال ويقول لك :؟ قال إخوتكدون 
فصاح ووضع خده على  :طرحت فيها وأيقنت بالهلكة ؟ قال أنأخرجك من الجب بعد من 

ن ربك قد جعل لك عقوبة في استغاثتك بغيره فلبثت إف: قال ٬،ثم قال أنت يا رب ٬،الأرض
فوضع خده  ٬،وأذن االله له في دعاء الفرج ٬،فلما انقضت المدة :في السجن بضع سنين٬، قال

وجهي عندك فاني أتوجه إليك  أخلقتكانت ذنوبي قد  نإاللهم ( :ثم قال ٬،على الأرض
   .ففرج االله عنه )سحق ويعقوبإوإسماعيل و إبراهيمبوجه آبائي الصالحين 

كانت ذنوبي قد  إناللهم  :جعلت فداك أندعو نحن zذا الدعاء ؟ فقال ادع بمثله :قلت
وعلي وفاطمة والحسن  وجهي عندك فاني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد  أخلقت

    .)٢( ) والأئمةوالحسين 

وسبب التفات يوسف للأسباب هو ٬، ﴾اذْكُر̀نِي عOن̀دQ رQبِّكQ﴿ :للسجين Xقال يوسف 
٬، )٣(﴾فَلَبِثَ فOي السِّج̀نِ بِض̀عQ سOنِينQ﴿ :فكانت النتيجة ﴾فَأَن̀سQاهY الشَّي̀طَانُ ذOكْرQ رQبِّهO﴿الشيطان 

فالنور الذي لا ظلمة فيه هو االله  ٬،الظلمة التي لا يخلو منها مخلوق هو) أي الشر(وهذا الشيطان 
ولكنها موجودة ولها  ٬،ن هذه الظلمة قليلة في كيانات الأنبياء النورانية المقدسةاومع  ٬،سبحانه

إِلSا مQنِ ار̀تQضQى مOن̀ رQسYولٍ ﴿ولهذا فهم يحتاجون إلى العصمة من االله ٬، ثر على حركتهم أ
Qي Yداً فَإِنَّهQصQر OهOلْفQن̀ خOمQو Oي̀هQدQي̀نِ يQن̀ بOم Yبِّهِم̀* س̀لُكQر OالاتQوا رِسYأَنْ قَد̀ أَب̀لَغ Qع̀لَمQيOا  لQاطَ بِمQأَحQو

                                                            

  .١٠٦ :يوسف )١(
  .٣٤٤ص ١ج :لقميا إبراهيمعلي بن   لقمي اتفسير  )٢(
  .٤٢ :يوسف )٣(
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  .)١(﴾لَدQي̀هِم̀ وQأَح̀صQى كُلS شQي̀ءٍ عQدQداً
ـزله االله  ـزلهم من فلولا هذه الظلمة لما احتاجوا إلى العصمة٬، ومن يعتقد غير هذا فهو ين

ـزيه لهم  ٬،نه عما يشركونسبحا حتى يوصلهم بعض من يجهل  وهذه المغالاة في التن
ن من يستخف بعصمتهم اهي شرك يخطأ من يعتقده٬، كما  ٬،الحقيقة إلى مرتبة نور لا ظلمة فيه

ثر هذه الظلمة في مسيرة أن سبحانه في القرآن وبحقهم ومرتبتهم يكفر بحقهم ويخطأ٬، وقد بيَّ
قَالَ أَرQأَي̀تQ إِذْ أَوQي̀نQا إِلَى الصَّخ̀رQةO فَإِنِّي نQسِيتY الْحYوتQ ﴿ :قال تعالى ٬،كثيرةالأنبياء في مواضع 

والذي نسى وأنساه  ٬،)٢(﴾وQمQا أَن̀سQانِيهY إِلSا الشَّي̀طَانُ أَنْ أَذْكُرQهY وQاتَّخQذَ سQبِيلَهY فOي الْبQح̀رِ عQجQباً
من أنبياء بني إسرائيل ووصي موسى  وهو يوشع بن نون نبي Xالشيطان هو فتى موسى 

X ن االله سبحانه وتعالى جعل ابد من ملاحظة  الذي فتح الأرض المقدسة٬، ومع هذا فلا
وQاتَّخQذَ ﴿يوصلهم  فحتى ما يحصل بسبب هذه الظلمة يكون في النتيجة سبباً ٬،الأنبياء محط نظره

قَالَ ذَلOكQ مQا كُنَّا ﴿ Xم دلهم على العالØفأصبح نسيان الحوت سبباً  ﴾سQبِيلَهY فOي الْبQح̀رِ عQجQباً
قَالَ لَقَد̀ ظَلَمQكQ بِسYؤQالِ نQع̀جQتOكQ إِلَى ﴿٬، أو يزيد علمهم )٣(﴾نQب̀غِ فَار̀تQدَّا عQلَى آثَارِهOمQا قَصQصاً

Qآم QينOذSا الSع̀ضٍ إِلQلَى بQم̀ عYهYع̀ضQي بOب̀غQلَطَاءِ لَيYالْخ QنOيراً مOكَث SإِنQو OاجِهQنِع OاتQحOلُوا الصَّالOمQعQوا وYن
QابQأَنQعاً وOاكQرَّ رQخQو YبَّهQر Qغ̀فَرQفَاس̀ت YنَّاهQا فَتQأَنَّم YدYاوQظَنَّ دQم̀ وYا هQيلٌ مOقَلQفبعد أن تعلم داود  ٬،)٤(﴾و

X إِنَّا ﴿ :خاطبه تعالى ٬،من هذه الحادثة أن لا يتكلم إلا بعد أن يسمع الخصمين YدYاوQا دQي
QاكQلْنQعQج  OهSبِيلِ اللQن̀ سQع QكSلOضYى فَيQوQتَّبِعِ الْهQلا تQقِّ وQالنَّاسِ بِالْح Qي̀نQي الْأَر̀ضِ فَاح̀كُم̀ بOيفَةً فOلQخ

  . )٥(﴾إِنS الSذOينQ يQضOل�ونَ عQن̀ سQبِيلِ اللSهO لَهYم̀ عQذَابN شQدOيدN بِمQا نQسYوا يQو̀مQ الْحOسQابِ
ـيرته   من هذه الحاد Xثم استفاد يوسف  ـو في مس ثة قبل وبعد خروجه من السجن وه

وQرQفَعQ أَبQوQي̀هO عQلَى الْعQر̀شِ وQخQرُّوا لَهY سYجَّداً وQقَالَ يQا أَبQتO هQذَا تQأْوِيلُ رYؤ̀يايQ ﴿التكاملية إلى االله 
وQجQاءَ بِكُم̀ مOنQ الْبQد̀وِ مOن̀  مOن̀ قَب̀لُ قَد̀ جQعQلَهQا رQبِّي حQقّاً وQقَد̀ أَح̀سQنQ بِي إِذْ أَخ̀رQجQنِي مOنQ السِّج̀نِ

                                                            

ـن )١(   .٢٨   ٢٧ :الج
  .٦٣ :الكهف )٢(
 .٦٤ :الكهف )٣(
)٤( Ñ٢٤ :ص.  
)٥( Ñ٢٦ :ص.  
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OكQالْح YيمOلQالْع QوYه Yاءُ إِنَّهQشQا يQمOل NيفOبِّي لَطQر Sي إِنOتQإِخ̀و Qي̀نQبQي̀نِي وQغَ الشَّي̀طَانُ بQزQأَنْ ن Oع̀دQبY١(﴾يم( .  
ـد̀  يQا أَبQتO هQذَا تQأْوِيلُ رYؤ̀يايQ مOن̀ قَب̀لُ قَد̀ جQعQلَهQا رQ﴿ :يقول Xيوسف  ٬،إذن بِّي حQقّاً وQقَ

ـجن االله   أخرجهفالذي  ٬،﴾أَح̀سQنQ بِي إِذْ أَخ̀رQجQنِي مOنQ السِّج̀نِ وQجQاءَ بِكُم̀ مOنQ الْبQد̀وِ من الس
ـد   الأسبابغير٬، عمي يوسف عن  مصر االله فقط لا إلىغير٬، والذي جاء بأهله  فقط لا ولم يع

أَح̀سQنQ بِي٬، (االله فقط هو الذي  أن إلى ﴾اذْكُر̀نِي عOن̀دQ رQبِّكQ﴿٬، فمن الأسبابيرى إلا مسبب 
ـن   اًأما الملك الذي كان سبب ٬،لم يعد يوسف يرى إلا االله٬،)أَخ̀رQجQنِي٬، وQجQاءَ بِكُم̀ في خروجه م

فلم يكن يوسف ليراه الآن٬، وهو الذي جاء بأهله من البدو ومع ذلك لا يرى نفسه٬،  ٬،السجن
 Xيوسف  أصبحلقد  ٬،لكوت السماواترتقى في مامرتبة أعلى و إلى Xلقد انتقل يوسف 

ـوى   ٬،يرى بوضوح كامل انه لم يصب خيراً قط إلا من االله ولم يصرف عنه سوءاً قط أحد س
  .االله

ـا     ٬،إذن يوسف عرف الحقيقة الآن ـل همه ـة الزاج والذي يعرف الحقيقة يكون كحمام
 أتاه أنفي النهاية بعد  Xالرجوع إلى البيت الذي أُطلØقت منه٬، وهكذا لم يكن دعاء يوسف 

ـلِ   ﴿ ..... تQوQفSنِي .....االله الملك والعلم  إلا  ـن̀ تQأْوِي Oنِي مQم̀تSلQعQو OلْكYالْم QنOنِي مQي̀تQبِّ قَد̀ آتQر
ـي  الْأَحQادOيثO فَاطOرQ السَّمQاوQاتO وQالْأَر̀ضِ أَن̀تQ وQلOيِّي فOي الدُّن̀يQا وQالْآخOرQةO تQوQفSنِي مYس̀لOماً وQأَلْ حOقْنِ

QينOحOـرج   ٬،)٢(﴾بِالصَّال فلأن يوسف عرف الحقيقة يريد أن يعود إلى الحقيقة التي عرفها والتي خ
ـالرجوع   إ(): يوم معرفة االله(في يوم عرفة  Xمنها٬، وهكذا يدعو الحسين  ـرت ب  إلىلهي أم

منها كما دخلت  إليكحتى ارجع  ٬،إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار فأرجعني ٬،الآثار
ـل  إومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها  ٬،مصون السر عن النظر إليها ٬،إليها منك نك على ك

  . )٣( )قدير يءش
﴿NبِينYم NيرOذQن Yن̀هOإِنِّي لَكُم̀ م OهSرُّوا إِلَى اللO٤(﴾فَف(.  
   

                                                            

  .١٠٠ :يوسف )١(
  .١٠١ :يوسف )٢(
 .٢٢٦ص ٩٥ج: بحار الأنوار )٣(
 .٥٠ :رياتاالذ )٤(
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أَرQى سQب̀عQ بQقَرQاتw سOمQانw يQأْكُلُهYنَّ سQب̀عN عOجQافN وQسQب̀عQ سYن̀بYلاتw خYض̀رٍ وQقَالَ الْمQلOكY إِنِّي ﴿
  .)١(﴾وQأُخQرQ يQابِسQاتw يQا أَيُّهQا الْمQلَأُ أَفْتYونِي فOي رYؤ̀يايQ إِنْ كُن̀تYم̀ لOلرُّؤ̀يا تQع̀بYرYونَ

أو رآها باحث  X فحق من االله سبحانه وتعالى سواء رآها نبي كيوس) الصادقة(الرؤيا 
 وسورة يوسف. عن الحقيقة كالسجين الأول أو رآها كافر غافل عن ذكر االله كفرعون مصر

X  دارت حول هذه النقطة٬، الرؤيا حق من االله ينكرها الكافرون باالله كملأ فرعون ويؤمن
في أثر ٬، أما من يرى الرؤيا فلابد أن يكون لها z Xا المؤمنون باالله كالسجين الأول ويوسف

ـى   ٬،لم يكن مؤمناً ٬، فملك مصراًأم كافر اًنفسه سواء كان مؤمن ولكنه لم يقبل إهمال رؤياه عل
  .كما قرر ملأه وزبانيته ٬،_ا أضغاث أحلامأ

ـا     ٬،وبدأت رحلة البحث عن حقيقة هذه الرؤيا ـافرين فأهملوه ـون الك فمرت بملأ فرع
ـه  اب اقلت إلى السجين الأول الذي نجثم انت ٬،واستخفوا zا٬، وكذلك يتابعهم اليوم الجاهلون يمان

  .وأُرسØلَ إلى السجن Xوتصديقه يوسف 
   ؟ Xفبماذا خاطب يوسف  

ـف   ٬،خاطبه خطاب مؤمن مصدق له ـاحبه إلى يوس  فإذا رجعنا إلى حاله لما تقدم هو وص
X ـ    .. ﴿ :قال مع صاحبه ٬،في السجن ليسأله عن رؤياه  Oم QاكQـر Qـا ن ـهO إِنَّ OأْوِيلQـا بِت QبِّئْنQن Qن

Qح̀سِنِينYر عن القطع بصدق يوسف٬، وهذه العبارة لا تعبِّ)٢(﴾الْم X ـول  :٬، أما الآن فهو يق
ـل   وصدقاً ن لنا ما سيحصل حقاًأي بي٬Ñ، )٣( ﴾...يYوسYفY أَيُّهQا الصِّدِّيقY أَفْتOنQا﴿ فأنت صادق ب

الآن مؤمن بالرؤيا حتى وان ) السجين الأول(فهذا الشخص  ﴾أَيُّهQا الصِّدِّيقY﴿خيرة الصادقين 
 ..﴿ بل ويأخذ كلام يوسف حول الرؤيا على انه سيحصل يقيناً ٬،كان من رآها فرعون مصر

  .إلا ما شاء االله رب العالمين ﴾.. أَفْتOنQا
ـى   Xأن عمل zا يوسف  ونتيجة هذه الرؤيا التي رآها فرعون مصر الكافر٬، فطلب عل

                                                            

  .٤٣ :يوسف )١(
 .٣٦ :يوسف )٢(
  .٤٦ :يوسف )٣(
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ـى   ٬،)١(﴾قَالَ اج̀عQلْنِي عQلَى خQزQائOنِ الْأَر̀ضِ إِنِّي حQفOيظٌ عQلOيمN﴿أساسها  ثم بنى اقتصاد مصر عل
من السجن  Xفأخرج يوسف  ٬،أساس هذه الرؤيا٬، وعمل على أساسها فرعون مصر الكافر

ـا   ﴿ :وكانت نتيجة الرؤيا ٬،)٢(﴾إِنَّكQ الْيQو̀مQ لَدQي̀نQا مQكOينN أَمOينN﴿ :وخاطبه فقال ـذَلOكQ مQكSنَّ وQكَ
     Qـر ـيعY أَج̀ OضYلا نQـاءُ و QشQـن̀ ن Qا مQنOتQح̀مQبِر YيبOصYاءُ نQشQي̀ثُ يQا حQن̀هOوَّأُ مQبQتQي الْأَر̀ضِ يOف QفYوسYيOل

Qح̀سِنِينY٣(﴾الْم(.  
ـدَّ  ٬،ولكنها حق من االله ٬،وهذه الرؤيا ليس فيها نبي ولا وصي ـون   وص ـاحبها فرع قها ص

ـول   ؟ واليوم ماذا حصل ٬،X وسفوي ٬،والسجين المؤمن ٬،الكافر يرى المؤمنون رؤيا بالرس
ـاملين   ٬،يقولون هذا هو الحق Xوالأئمة  Xوفاطمة  محمد  فيقول لهم العلماء غير الع

على ملأ  وكفراً ازدادوا به طغياناً يقولون قولاً أ_مأو  .هذه أضغاث أحلام :قرناء ملأ فرعون
ـد     )االلهلعنه (إن الشيطان  :وذلك بقولهم ٬،فرعون ـد وآل محم ـه محم يتمثل بخيرة االله من خلق

  . والأنبياء والمرسلين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .٥٥ :يوسف )١(
  .٥٤ :يوسف )٢(
  .٥٦ :يوسف )٣(
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أي على علاقته  ٬،في القرآن كنبي لا كمرسل Xنعود إلى التركيز في ذكر يوسف  ٬،الآن
ـن   ٬،مع االله أو ارتباط قضيته باالله لا على ارتباط قضيته بالناس وتبليغهم٬، وقبل بيان الحكمة م

ـف   أنيجب أن نلاحظ  ٬،)اتضحت مما سبق أ_اومع (ذلك  ـا    Xنبوة يوس ـت الرؤي كان
ـها   ٬،فهو يرى رؤيا والسجين يرى رؤيا وفرعون يرى رؤيا ٬،فيها اًأساسي اًوالكشف محور وكل

  . ونبوته ورسالته Xبالنتيجة تؤيد أحقية يوسف 
ورسالته  Xوالرؤيا طريق لإثبات نبوة يوسف  ٬،فالرؤيا طريق لوحي االله إلى يوسف ٬،إذن

﴿  Qـك وQلَقَد̀ جQاءَكُم̀ يYوسYفY مOن̀ قَب̀لُ بِالْبQيِّنQاتO فَمQا زِلْتYم̀ فOي شQكٍّ مOمَّا جQاءَكُم̀ بِهO حQتَّى إِذَا هQلَ
ـابN قُلْتYم̀ لَن̀ يQب̀عQثَ اللSهY مOن̀ بQع̀دOهO رQسYولاً كَذَ Qر̀تYم Nس̀رِفYم QوYن̀ هQم YهSل� اللOضYي QكOـن   ٬،)١(﴾ل وم

  .البينات الرؤيا التي رآها كثيرون تؤيد نبوة يوسف
: ٬، فقولهم )اليماني(هو وصيه  Xوإذا عرفنا أن يوسف في زمن ظهور الإمام المهدي 

لأنه لا يسجن كما  ٬،Xليست في الإمام المهدي  ن فيه سنة من يوسف وهي السجن٬، قطعاًإ
إذن فلابد أن تتكرر مع المهدي الأول قصة  ٬،)اليماني(هو معروف٬، بل هي في المهدي الأول 

 ٬،لإثبات حقه اًأساسي ا٬ً، فتكون الرؤيا محور) بل وقصص الأنبياء والأئمة( Xيوسف 
  .Xلإثبات حق يوسف  اًأساسي اًكما كانت محور

: فقلت Xعند أبي عبد االله  Xج القائم ذكرنا خرو(: قال ٬،عن عبد االله بن عجلان •
طاعة  :يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب: X؟ فقال  كيف لنا نعلم ذلك

  .يستيقظ صباحاً أنوهذه الصحيفة هي رؤيا رآها النائم قبل  ٬،)٢( ) معروفة اسمعوا وأطيعوا
إنا لو  :Xمسك ثم قال أف ٬،لة الرؤياأعن مس Xلت الرضا أس( :قال ٬،عن البيزنطي •

الرؤيا  أن أي ٬،)٣( )Xخذ برقبة صاحب هذا الأمرأأعطيناكم ما تريدون لكان شراً لكم و
  .الأولالرؤيا دليل يدل المؤمنين على المهدي  أن أي ٬،مرتبطة برقبة صاحب هذا الأمر

                                                            

  .٣٤ :غافر )١(
 .٦٥٤ص :وتمام النعمة كمال الدين٬، ٣١١ص :منتخب الأنوار المضيئة للسيد zاء الدين النجفي )٢(
  .٣٨٠ص :قرب الإسناد )٣(
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وذلك حين  Xدخلت أنا وأبان على أبي عبد االله ( :قال ٬،عن أبي بكر الحضرمي •
اجلسوا في بيوتكم فإذا رأيتمونا قد  :فقال ٬،ما ترى :فقلنا ٬،ظهرت الرايات السود بخراسان

على رجل في زمن  البيت  أهلواجتماع  ٬،)١( )اجتمعنا على رجل فاçدوا إلينا بالسلاح
  .في الرؤيا إلا نلا يكوالظهور 
ـوص  ٬،وعلاقته مع وحي االله Xفالحكمة من ذكر نبوة يوسف  ٬،إذن  ٬،والرؤيا منه بالخص

سYنَّةَ اللSهO الSتOي قَد̀ خQلَت̀ ﴿فالسنة الإلهية لا تتبدل  ٬،هو ليستفاد منها الناس والمؤمنون بالخصوص
   .)٢(﴾مOن̀ قَب̀لُ وQلَن̀ تQجِدQ لOسYنَّةO اللSهO تQب̀دOيلاً

ـدنيا   Xمع يوسف  اوأحدهما مؤمن ونج Xفالسجينان كانا مع يوسف  وفاز بخير ال
ـبيه   Xوالثاني كافر وصلب وأكلت الطير من رأسه٬، وكذلك مع عيسى  ٬،والآخرة أو مع ش
وأحدهما مؤمن سقي من خمر  ٬،بالخصوص تكرر السجينان وصلبا معه) المصلوب( Xعيسى 

الجنة بعد صلبه وموته٬، والثاني كافر صلب وأكلت الطير من رأسه٬، وهكذا تتكرر القصة على 
يQا حQس̀رQةً عQلَى الْعOبQادO ﴿ :وتتكرر نفس المقدمات ونفس النتائج والمعطيات ولكن ٬،رضهذه الأ

  .)٣(﴾مQا يQأْتOيهِم̀ مOن̀ رQسYولٍ إِلSا كَانYوا بِهO يQس̀تQه̀زِئُونَ
           

  
  

  

  

  
  

                                                            

  .١٣٩   ١٣٨ص ٥٢ج: ٬، بحار الأنوار٢٠٣ص: النعماني   كتاب الغيبة  )١(
  .٢٣ :الفتح )٢(
ـس )٣( Ñ٣٠ :ي.  
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  .ل محمد الأئمة والمهديينآاالله على محمد و ىوالحمد الله رب العالمين٬، وصل

  <ÐÔByG אgB� ÄVnºא ؟

﴿ OيهOنَّنِي فYي لُم̀تOذSكُنَّ الOـا   قَالَت̀ فَذَل Qـلْ م QفْعQن̀ لَم̀ يOلَئQو QمQع̀صQفَاس̀ت OفْسِهQن̀ نQع YهYد̀تQاوQلَقَد̀ رQو
QرِينOالصَّاغ QنOكُوناً مQيOلQنَّ وQنQس̀جYلَي YهYرYـا  *  آم SإِلQو Oنِي إِلَي̀هQونYد̀عQمَّا يOبُّ إِلَيَّ مQأَح Yبِّ السِّج̀نQقَالَ ر
Qإِلَي̀هِنَّ و Yنَّ أَص̀بYهQنِّي كَي̀دQص̀رِف̀ عQتQينOلOاهQالْج QنOأَكُن̀ م  *   Yـه ـرQفQ عQن̀ Qفَص YبُّهQر Yلَه QابQجQفَاس̀ت

YيمOلQالْع YيعOالسَّم QوYه Yنَّ إِنَّهYهQينٍ*  كَي̀دOتَّى حQح YنَّهYنYس̀جQلَي Oا الْآياتYأَوQا رQم Oع̀دQن̀ بOم̀ مYا لَهQدQ١(﴾ثُمَّ ب(.  

ـددوا   Xيوسف  الآن محاصر من أعداء االله٬، فإما الفاحشة وإما السجن٬، وهم الذين ح
ـا٬ً،   هذين الطريقين٬، ويوسف لم يخرج عن هذين الخيارين٬، ولكنه اختار ما يضره دنيوياً ومادي
ـع    ـد يتوق وهو السجن٬، دون ما يضره أخروياً وروحيا٬ً، وهو الفاحشة٬، خيار طبيعي٬، ولا أح

   .Xالرسول يوسف  النبي Xسواه من وصي يعقوب 

ـبُّ   Xولي بيوسف  ...( :Xقال أمير المؤمنين علي  Qأَح Yبِّ السِّج̀نQأسوة٬، إذ قال ر
Oنِي إِلَي̀هQونYد̀عQمَّا يOه فقد كفرتم٬،  ٬،إِلَيَّ مÁه وسأله السجن بسخط ربÁفإن قلتم إنّ يوسف دعا رب

   .)٢( )...وإن قلتم إنÁه أراد بذلك لئلّا يسخط ربÁه عليه فاختار السجن٬، فالوصيÁ أعذر

ـبل  أهل عند االله نجاة يوسف من كيدهن محصورة بالسجن٬، أم  :ولكن السؤال نه توجد س
  !؟ ه أذى السجنمتعددة لنجاته من كيدهن٬، دون أن يقع علي

                                                            

  .٣٥   ٣٢ :يوسف )١(
  .٤٣٨ص ٢٩ج :الأنوار بحار )٢(
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ـى  أ عتقد أن جواب هذا السؤال بسيطاً على من يعتقد أن السماوات والأرض لو كانتا عل
  .عبدü رتقاً واتقى االله لجعل له االله منهما مخرجاً

ـافOلOينQ  ......﴿ولو كان يوسف غفل عن هذه الحقيقة  Qالْغ QنOلَم OهOن̀ قَب̀لOم Qإِنْ كُن̀تQ٬، )١(﴾و
  .سبيلاً آخر٬، بل أكثر من سبيل غير السجن لنجاته من كيدهن ولم يلتفت أن عند االله

ما  :فقال يوسف ٬،إني لأحبك :قال السجان ليوسف( :قال ٬،Xأبي الحسن الرضا عن 
وإن كان أبي أحبني فحسدوني  ٬،أصابني بلاء إلا من الحب إن كانت عمتي أحبتني فسرقتني

ـجن إلى االله   :وإن كانت امرأة العزيز أحبتني فحبستني٬، قال ٬،إخوتي وشكا يوسف في الس
ـت     ٬،يا رب بماذا استحققت السجن :فقال ـين قل ـه ح رQبِّ ﴿فأوحى االله إليه أنت اخترت

   .)٢() هلا قلت العافية أحب إلي مما يدعونني إليه ٬،﴾مOمَّا يQد̀عYونQنِي إِلَي̀هO السِّج̀نY أَحQبُّ إِلَيَّ

ـدعاء   XأوÞ ليس االله بقادر على أن يÚذكèر يوسف  ـذا ال z ذه الحقيقة٬، ويجعله يدعوz :
  .﴾السِّج̀نY أَحQبُّ إِلَيَّ مOمَّا يQد̀عYونQنِي إِلَي̀هO﴿: ٬، بدل أن يقول)العافية أحب إلي مما يدعونني إليه(

ـل    ـن قب وهل يعتقد أحد أن يوسف لم يكن يعرف هذه الحقيقة٬، وهو الذي وكل أمره م
  . يختر هو الخروج أو البقاءعندما كان في الجب إلى إله إبراهيم٬، ولم

لما طرح إخوة يوسف يوسف في الجب دخل عليه جبرئيل (: قال ٬،Xن أبي عبد االله ع
إخوتي لمترلتي من  :فقال له يوسف ٬،يا غلام من طرحك في هذا الجب :فقال ٬،وهو في الجب

ذاك  :فقال له يوسف ٬،فتحب أن تخرج منها :قال ٬،أبي حسدوني ولذلك في الجب طرحوني
ـل   :فإن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك :قال ٬،إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ق

    Oـماوات ـدOيعY السَّ Qـان ب اللهم إني أسألك بأن فإن لك الحمد كله لا إله إلا أنت الحنان المن
 رجاًومخ وQالْأَر̀ضِ ذُو الْجQلالِ وQالْإِكْرامِ صل على محمد وآل محمد واجعل لي من أمري فرجاً

                                                            

  . ٣: يوسف )١(
  .٢٤٧ص ١٢ج :٬، بحار الأنوار٣٥٤ص ١ج :تفسير القمي )٢(
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 فدعا ربه فجعل االله له من الجب فرجاً ٬،وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب
  . )١() وأعطاه ملك مصر من حيث لم يحتسب ومن كيد المرأة مخرجاً

  ؟ )ذاك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب: (فلماذا غفل الآن عن أن يقول

ليس أهلاً لذلك٬،  Xنه أأن يذكره االله٬، أو  قلا يستح Xوهل يعتقد أحد أن يوسف 
أم هل يعتقد أحد أن في ساحته سبحانه وتعالى بخلاً عن أن يتفضل بتذكير وتعليم يوسف نبيه 

ـل    ـالى جبرائي  Xالكريم أن يدعو zذا لينجو من المكر والسجن معا٬ً، ألم يرسل سبحانه وتع
  .ليÚذكèر يوسف ويعلمه الدعاء لينجو من الجب

ـف  لماذا ا ـه٬، ولا   Xلآن االله سبحانه وتعالى الكريم الرؤوف الرحيم يترك يوس في حيرت
ـه   دلماذا الآن يوسف لا يج! دعاءً ينجو به من المكر والسجن معاً ؟ هولا يÚعلèم هيÚذكèر أمام عيني

د̀عYونQنِي السِّج̀نY أَحQبُّ إِلَيَّ مOمَّا يQ﴿: إلا هذا الدعاء دسبيلاً لنجاته من المكر إلا السجن ولا يج
O؟ ﴾إِلَي̀ه!!  

ـن    Xإن هذا السؤال وغيره من الأسئلة في مسيرة يوسف  ـة م يجيبه تعالى في آية عظيم
آيات سورة يوسف٬، فيبين فيها تعالى أن كل سكنة وحركة وغفلة وذكرى وعلم وجهل هي 

ـم  أأنا : ٬، يقول تعالى في هذه الآيةXضرورية في مسيرة تمكين وتعليم يوسف  مسك بمعص
ـهY  ﴿وأقوده إلى التمكين والعلم والمعرفة  Xيوسف  Qل¿مQعYنOلQي الْأَر̀ضِ وOف QفYوسYيOنَّا لSكQم QكOكَذَل

  .)٢(﴾مOن̀ تQأْوِيلِ الْأَحQادOيثO وQاللSهY غَالOبN عQلَى أَم̀رِهO وQلَكOنَّ أَكْثَرQ النَّاسِ لا يQع̀لَمYونَ

ـرف أن   ﴾بN عQلَى أَم̀رِهO وQلَكOنَّ أَكْثَرQ النَّاسِ لا يQع̀لَمYونَوQاللSهY غَالO﴿فمن هذه الآية  ٬،إذن نع
ـبÑ  ٬،السجن واقع ضمن حكمة إلهية Xدخول يوسف  ـف    وأكيد أنه يص ـين يوس في تمك

  .وتعليمه٬، بل وأدائه لرسالته الإلهية

ـق   ٬،أما تعلق السجن بتمكين يوسف وتعليمه٬، فقد تبين فيما مضى من الإضاءات وأما تعل
  :ئه لرسالته فهو ما أريد بيانه٬، ويتلخص في أمور منهاايوسف إلى السجن بأد دخول

                                                            

  .٢٤٧ص ١٢ج :بحار الأنوار )١(
  .٢١ :يوسف )٢(
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ـان   Xإن÷ يوسف   ١ إن كان قد صدع برسالته من االله خارج السجن ولم يتحصل إيم
 .أي شخص به٬، فلابد من إيجاد محيط آخر لتبليغ الرسالة

ـل   Xيوسف   ٢ خارج السجن عبد مملوك٬، ولا شك أن حال العبد المملوك في داخ
قيد العبودية أعظم من  السجن أكثر حرية منه وهو في خارج السجن وتحت سلطة مولاه٬، فإنّ

 .فالسجن وفرَّ ليوسف وقتاً أكثر وجواً أكثر حرية ليصدع بدعوة التوحيد. قيود السجن

ـد  ألحر فلا أحد ينظر إلى يوسف على في السجن الكل سواسية العبد المملوك وا  ٣ نه عب
 .السماع منه قمملوك ولا يستح

تقبُّل الإنسان للدين والدعوة لطاعة االله سبحانه وهو في ضيق يكون أكبر بكثير منه مما   ٤
ـا  ﴿: لو كان في يسر وراحة٬، ولذا نجده تعالى يقول QهOن̀ أُخ̀تOم YرQأَكْب QيOا هSإِل wةQن̀ آيOرِيهِم̀ مYا نQمQو

QونَوYر̀جِعQم̀ يYهSلQذَابِ لَعQم̀ بِالْعYاهQذْنQ١(﴾أَخ(. ﴿Qـذَابِ   و Qونَ الْعYى دQـأَد̀ن لَنYذOيقَنَّهYم̀ مOنQ الْعQذَابِ الْ
أي يرجعون إلى الحق والى االله سبحانه٬، ولا شك أن السجن ضيق  ٬،)٢(﴾الْأَكْبQرِ لَعQلSهYم̀ يQر̀جِعYونَ

ـن االله    وعسر وشدة بالنسبة لأي إنسان٬، ولذا نجد ـالته م أن دعوة يوسف إلى التوحيد ورس
ـه    ـن ب سبحانه شقت طريقها إلى قلوب من كانوا في السجن٬، فتعاطف معه كثير منهم وآم
السجين الذي نجا كما تقدم في الإضاءات٬، فلو لم يكن من دخول يوسف السجن إلا إيمان هذا 

 .السجين لكفى

ـاك  دعوة يوسف إلى التوحيد شاملة لمن خارج السجن و  ٥ من في السجن٬، ولم يكن هن
إلى داخل السجن وبالصورة الصحيحة إلا دخول يوسف بنفسه إلى  Xطريق لإيصال دعوته 

 .داخل السجن

إن دعوة يوسف إلى التوحيد لم تجد لها موضعاً في اËتمع الذي كان فيه وهو  :وأخيراً أقول
السجن٬، وبدأت  X خارج السجن٬، ولكنها شقت طريقها إلى قلوب الناس لما دخل يوسف

ـجين    ـذا الس الدعوة إلى التوحيد من السجن بداية حقيقية٬، ولها من يؤمن zا وينتصر لها٬، وه
ـذا   الذي آمن انتصر لدعوة يوسف الإلهية لم÷ا وجد الفرصة الملائمة من خلال رؤيا الملك٬، وه

ـالُوا  ﴿المؤمن عرض نفسه للخطر بحساب أهل المادة وهو يخالف ملأ الملك في رأيهم حيث  قَ

                                                            

  .٤٨ :الزخرف )١(
 .  ٢١ :السجدة )٢(
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QينOمOالQأْوِيلِ الْأَح̀لامِ بِعQبِت Yح̀نQا نQمQاثُ أَح̀لامٍ وQثم يذكر يوسف في محضر الملك وملئه  ٬،)١(﴾أَض̀غ
﴿OلُونOفَأَر̀س OهOأْوِيلQبِّئُكُم̀ بِتQا أُنQأَن wأُمَّة Qع̀دQب QادَّكَرQا وQمYن̀هOا مQجQي نOذSقَالَ الQ٢(﴾و(.  

ـر   Xوأخيراً ذهب إلى السجن وخاطب يوسف  المتهم والذي سجنه عزيز مصر وبمحض
ـب̀عN   ﴿السجانين zذا الخطاب  Qنَّ سYـأْكُلُه Qي wانQمOس wاتQقَرQب̀عِ بQي سOا فQنOأَفْت Yا الصِّدِّيقQأَيُّه YفYوسYي

ليس  ٬،)٣(﴾ى النَّاسِ لَعQلSهYم̀ يQع̀لَمYونَعOجQافN وQسQب̀عِ سYن̀بYلاتw خYض̀رٍ وQأُخQرQ يQابِسQاتw لَعQل¿ي أَر̀جِعY إِلَ
فقط يعلمون تأويل الرؤيا٬، بل يعلمون أيضاً بصدقك ورسالتك من االله٬، ويعلمون بالظلم الذي 

  .رغم الخطر المحتمل Xوقع عليك٬، لقد اضطر الإيمان هذا السجين إلى ذكر يوسف 

ـد    ٬،والنتيجة ـف إلى التوحي فإن السجن كان المكان والظرف الذي شقت منه دعوة يوس
ـن   طريقها إلى قلوب كثير من الناس في مصر٬، ليؤمنوا zا ويوحدوا االله٬، بل وآمن zا بعض م

ـل وفي   Xكانوا في قصر الملك٬، واستمر الإيمان بالتوحيد الذي صدع به يوسف  في مصر٬، ب
ـى  Xقصر ملك مصر حتى زمن رسالة موسى   ٬X، وهذا مؤمن آل فرعون في زمن موس

  :كرسول من االله يؤمن به وبرسالته Xيذكر يوسف 

﴿ QلَكQتَّى إِذَا هQح Oاءَكُم̀ بِهQمَّا جOكٍّ مQي شOم̀ فYا زِلْتQفَم OاتQيِّنQن̀ قَب̀لُ بِالْبOم YفYوسYاءَكُم̀ يQلَقَد̀ جQو
   .)٤(﴾كَذَلOكQ يYضOل� اللSهY مQن̀ هYوQ مYس̀رِفN مYر̀تQابN قُلْتYم̀ لَن̀ يQب̀عQثَ اللSهY مOن̀ بQع̀دOهO رQسYولاً

  

  

  

  

                                                            

  .  ٤٤ :يوسف )١(
  .٤٥ :يوسف )٢(
  .٤٦ :يوسف )٣(
  .٣٤ :افرغ )٤(



    

yG_______ÐÔB  

  .)١(﴾ثُمَّ بQدQا لَهYم̀ مOن̀ بQع̀دO مQا رQأَوYا الْآياتO لَيQس̀جYنYنَّهY حQتَّى حOينٍ﴿

زِلْتYم̀ فOي شQكٍّ مOمَّا جQاءَكُم̀ بِهO حQتَّى إِذَا هQلَكQ وQلَقَد̀ جQاءَكُم̀ يYوسYفY مOن̀ قَب̀لُ بِالْبQيِّنQاتO فَمQا ﴿
NابQر̀تYم Nس̀رِفYم QوYن̀ هQم YهSل� اللOضYي QكOولاً كَذَلYسQر OهOع̀دQن̀ بOم YهSثَ اللQب̀عQم̀ لَن̀ يY٢(﴾قُلْت(.   

ـع   Xالآيات التي رافقت يوسف  بإذن االله لم تكن عصا تتحول أفعى٬، ولم تكن يداً تش
ـديداً   Xنوراً ولم تكن بحراً ينشق٬، بل كانت قميصاً أظهر حق يوسف  وكانت توفيقاً وتس

ـه   Xإلهياً لمسيرة يوسف  ـل تمزق ٬، فمن هم وكم هم الذين يرون أن القميص الذي تمزق ب
ليعرفوا انه مرسل من  Xالله ليوسف بالذات كان آية ؟ وأين هم الذين يرون توفيق وتسديد ا

ـف    ـيرة يوس ٬، Xاالله سبحانه ؟ تلك الآيات رافقت يوسف ورآها أولئك الذين رافقوا مس
  . ﴾مOن̀ بQع̀دO مQا رQأَوYا الْآياتO لَيQس̀جYنYنَّهY حQتَّى حOينٍ﴿ولكنهم لم يروها كآيات٬، وكان أن قرروا 

 ٬،﴾بQع̀دO ما رQأَوYا الْآياتO لَيQس̀جYنYنَّهY حQتَّى حOينٍ ثُمَّ بQدا لَهYم̀ مOن̀﴿ :في قوله Xعن أبي جعفر 
فالآيات شهادة الصبي والقميص المخرق من دبر واستباقهما الباب حتى سمع مجاذبتها إياه (

ـه  ـج̀نQ    ﴿ ٬،على الباب فلما عصاها فلم تزل ملحة بزوجها حتى حبس ـهY السِّ QعQـلَ م QخQدQو
OيانQحدهما خباز والآخر صاحب الشراب والذي كذب ولم ير اعبدان للملك  :يقول ٬،)٣(﴾فَت

   .)٤() المنام هو الخباز

ـل   Xلم تكن هذه الآيات هي كل ما رافق دعوة ومسيرة يوسف  ـه ك ٬، بل ما جاء ب
ـف   الأنبياء المرسلين  ـو  Xكدليل على الدعوة الإلهية التي كلفوا zا٬، جاء به يوس ٬، فه

X لا�م٬، االواحد للدلالة على رس لم يكن شاذاً عن المرسلين وعن طريقهم﴿  Yـت قُلْ مQا كُن̀

                                                            

  .٣٥ :يوسف )١(
  .٣٤ :غافر )٢(
 .٣٦: يوسف )٣(
  .٣٤٤ص ٢ج :تفسير القمي )٤(
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ـة الله أو  ( طريقهم المبين  )١(﴾بِد̀عاً مOنQ الرُّسYلِ الوصية أو النص٬، العلم والحكمة٬، راية البيع
ـاءَكُم̀   ﴿ Xهذه الآيات الثلاث البينة جاء zا يوسف  ٬،)الملك الله أو حاكمية االله Qـد̀ ج وQلَقَ

  .﴾بِالْبQيِّنQاتOيYوسYفY مOن̀ قَب̀لُ 

 ـXوقبل أن نعرف كيف ومتى وأين جاء zا يوسف  ـذه   ه٬، نحتاج إلى معرفة ما تمثل ه
  .الأمور الثلاثة في خط الدعوة الإلهية عموماً

أَلَم̀ تQرQو̀ا أَنS اللSهQ سQخَّرQ لَكُم̀ مQا فOي السَّمQاوQاتO وQمQا فOي الْأَر̀ضِ وQأَس̀بQغَ عQلَي̀كُم̀ ﴿: قال تعالى
ـنِيرٍ  Yابٍ مQتOلا كQدى¤ وYلا هQلْمٍ وOي̀رِ عQبِغ OهSي اللOلُ فOادQجYن̀ يQالنَّاسِ م QنOمQةً وQنOاطQبQةً وQرOظَاه YهQمQنِع  *

ـانَ ا  ـي̀طَ وQإِذَا قOيلَ لَهYمY اتَّبِعYوا مQا أَن̀زQلَ اللSهY قَالُوا بQلْ نQتَّبِعY مQا وQجQد̀نQا عQلَي̀هO آبQاءَنQا أَوQلَو̀ كَ انُ لشَّ
وQمQن̀ يYس̀لOم̀ وQج̀هQهY إِلَى اللSهO وQهYوQ مYح̀سِنN فَقَدO اس̀تQم̀سQكQ بِالْعYر̀وQةO *  يQد̀عYوهYم̀ إِلَى عQذَابِ السَّعOيرِ

   .)٢(﴾الْوYثْقَى وQإِلَى اللSهO عQاقOبQةُ الْأُمYورِ

ـوم    ـذ الي دعوة الحق لا يمكن أن تكون وحدها٬، دون وجود دعوات باطلة تعارضها٬، فمن
الأول الذي كان فيه نبياً يوصي لمن بعده بأمر االله سبحانه٬، وجدنا مدعياً مبطلاً يعارض دعوة 

ـق٬،  Xأول أنبياء االله مبعثاً يوصي لهابيل  Xالحق٬، فآدم  ٬، ويقوم قابيل بمعارضة دعوة الح
ـه  Xوادعاء حق الخلافة٬، وحتى القربان الذي كان الفيصل في تحديد وصي آدم  ٬، لم يقبل ب

قابيل كآية دالة على هابيل وصي آدم٬، وأقدم قابيل على �ديد هابيل الوصي٬، ثم قتله دون تردد 
ـن̀     وQات̀لُ عQلَي̀هِم̀ نQبQأَ اب̀نQي̀﴿: أو خوف من االله سبحانه Oـلَ م ـاً فَتYقُبِّ آدQمQ بِالْحQقِّ إِذْ قَرَّبQا قُر̀بQان

QينOتَّقYالْم QنOم YهSقَبَّلُ اللQتQا يQقَالَ إِنَّم QلَنَّكYرِ قَالَ لَأَقْتQالْآخ QنOقَبَّلْ مQتYلَم̀ يQا وQمOهOدQإِلَيَّ *  أَح QطْتQسQن̀ بOلَئ
ـدY أَنْ  *  لَي̀كQ لOأَقْتYلَكQ إِنِّي أَخQافY اللSهQ رQبَّ الْعQالَمOينQيQدQكQ لOتQقْتYلَنِي مQا أَنQا بِبQاسOطw يQدOيQ إِ إِنِّي أُرِي

QينOمOالSاءُ الظQزQج QكOذَلQابِ النَّارِ وQن̀ أَص̀حOكُونَ مQفَت QكOإِثْمQي وOوءَ بإِثْمYبQقَت̀لَ *  ت YهYفْسQن Yت̀ لَهQفَطَوَّع
OاسQالْخ QنOم QحQفَأَص̀ب YلَهQفَقَت OيهOأَخQ٣(﴾رِين(.  

  .  إخوتهلما حسده  Xوهذا حصل مع يوسف 
                                                            

  .٩: حقافالأ) ١(
  .٢٢   ٢٠ :لقمان )٢(
  .٣٠   ٢٧ :المائدة )٣(
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٬، فكما أن االله سبحانه وتعالى يصطفي رسله٬، كذا فإن بل وجرى مع كل الأوصياء 
  .يختار من جنده من يعارض دعوة الحق) نه االلهلع(إبليس 

ـي االله٬،  ) نه االلهلع(٬، وإبليس Xفاالله سبحانه وتعالى يختار هابيل  يختار قابيل ليعارض داع
ـق  واالله يختار محمداً  ٬، وإبليس يختار مسيلمة وسجاح والأسود وغيرهم ليعارضوا داعي الح

  .محمداً 

بحجة وجود أكثر من دعوة في  هل يÚعîذَر من ترك اتباع محمد : وهنا أوجه السؤال
  !!!نه لا يستطيع تمييز المحق من المبطل؟أالساحة٬، و

نه لا يعذر ويكون مصيره إلى جهنم تماماً كأولئك الذين اتبعوا من ادعوا النبوة أو إ ٬،والحق
  .الرسالة كذباً وزوراً

ثم هل ان االله سبحانه وتعالى وضع قانوناً يعرف به داعي الحق في كل زمان وهو حجة االله 
ن به والتسليم له على عباده وخليفة االله في أرضه وطاعته طاعة االله ومعصيته معصية االله٬، والإيما

  .هو الإيمان باالله والتسليم الله والكفر به والالتواء عليه٬، هو الكفر باالله والالتواء على االله

ـل  ) حاشاه سبحانه وتعالى(االله ترك الحبل على الغارب  أنأم  وهو الحكيم المطلق وقدر ك
ـهY   ﴿٬، وهو)١(﴾وQكُل� شQي̀ءٍ عOن̀دQهY بِمOقْدQارٍ﴿شيء فأحسن تقديره٬،  ـزYبY عQن̀ عQالOمِ الْغQي̀بِ لا يQع̀

ـابٍ     QتOـي ك Oـا ف Sإِل YرQلا أَكْبQو QكOن̀ ذَلOم YرQلا أَص̀غQي الْأَر̀ضِ وOلا فQو OاتQاوQي السَّمOف wثْقَالُ ذَرَّةOم
  . )٢(﴾مYبِينٍ

ـل    أنّ ٬،فالنتيجة ـه في ك مقتضى الحكمة الإلهية هو وضع قانون لمعرفة خليفة االله في أرض
أن يكون هذا القانون وضع منذ اليوم الأول الذي جعل فيه االله سبحانه خليفة له  زمان٬، ولابد

في أرضه٬، فلا يمكن أن يكون هذا القانون طارئاً في إحدى رسالات السماء المتأخرة عن اليوم 
ـيس    ـود إبل الأول٬، لوجود مكلفين منذ اليوم الأول٬، ولا أقل أن القدر المتيقن للجميع هو وج

ـه  كمكلف منذ الي وم الأول٬، والمكلف يحتاج هذا القانون لمعرفة صاحب الحق الإلهي٬، وإلا فإن

                                                            

  .٨: الرعد )١(
ـبأ )٢(   . ٣: س
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سيعتذر عن اتباع صاحب الحق الإلهي بأنه لم يكن يستطيع التمييز٬، ولا يوجد لديه قانون إلهي 
  .لمعرفة هذا الخليفة المنصب من قبل االله سبحانه وتعالى

  : ذي جعل فيه االله خليفة له في أرضه هووالقدر المتيقن للجميع حول تاريخ اليوم الأول ال

  .وإبليس Xإن االله نص على آدم وانه خليفته في أرضه بمحضر الملائكة  .١
 .عل÷مه الأسماء كلها Xبعد أن خلق االله آدم  .٢

 . ثم أمر االله من كان يعبده في ذلك الوقت الملائكة وإبليس بالسجود لآدم .٣

ـن̀  وQإِذْ قَالَ رQبُّكQ لOلْمQلائO﴿:قال تعالى Qا مQيهOلُ فQج̀عQيفَةً قَالُوا أَتOلQي الْأَر̀ضِ خOلٌ فOاعQإِنِّي ج Oكَة
ـا لا      Qم Yـم ـي أَع̀لَ ـالَ إِنِّ يYفْسِدY فOيهQا وQيQس̀فOكY الدِّمQاءَ وQنQح̀نY نYسQبِّحY بِحQم̀دOكQ وQنYقَدِّسY لَكQ قَ

ـمQاءِ  وQعQلSمQ آدQمQ الْأَس̀مQاءَ كُلSهQا ثُمَّ ﴿ ٬،)١(﴾تQع̀لَمYونَ عQرQضQهYم̀ عQلَى الْمQلائOكَةO فَقَالَ أَن̀بِئُونِي بِأَس̀
QينOقOادQم̀ صYلاءِ إِنْ كُن̀تYؤQ٢(﴾ه(،٬ ﴿QينOاجِدQس Yوا لَهYي فَقَعOوحYن̀ رOم OيهOف Yفَخ̀تQنQو YهYوَّي̀تQفَإِذَا س﴾)٬،)٣ 

﴿Oا إِب̀لSوا إِلYدQجQفَس QمQآدOوا لYدYاس̀ج OكَةOلائQلْمOا لQإِذْ قُلْنQو  Oـه يسQ كَانَ مOنQ الْجِنِّ فَفَسQقQ عQن̀ أَم̀رِ رQبِّ
   .)٤(﴾أَفَتQتَّخOذُونQهY وQذُرِّيَّتQهY أَو̀لOيQاءَ مOن̀ دYونِي وQهYم̀ لَكُم̀ عQدYوٌّ بِئْسQ لOلظSالOمOينQ بQدQلاً

ـة االله في   هذه الأمور الثلاثة هي قانون االله سبحانه وتعالى لمعرفة الحجة على الناس وخليف
ـوم الأول٬،    أر ـذ الي ـه من ضه وهذه الأمور الثلاثة قانون سÞنَّه االله سبحانه وتعالى لمعرفة خليفت

  .وستمضي هذه السنة الإلهية إلى انقضاء الدنيا وقيام الساعة

  .)٥(﴾سYنَّةَ اللSهO فOي الSذOينQ خQلَو̀ا مOن̀ قَب̀لُ وQلَن̀ تQجِدQ لOسYنَّةO اللSهO تQب̀دOيلاً﴿

﴿Sنَّةَ اللYيلاًسOب̀دQت OهSالل OنَّةYسOل QجِدQلَن̀ تQن̀ قَب̀لُ وOلَت̀ مQي قَد̀ خOتSال O٦(﴾ه( .  

                                                            

  . ٣٠ :البقرة )١(
  .٣١ :البقرة )٢(
  .٢٩ :الحجر )٣(
  .٥٠ :الكهف )٤(
  .٦٢ :الأحزاب )٥(
 .٢٣ :الفتح )٦(
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ـال   : نه وببساطةأكما  ـه عم أي إنسان يملك مصنعاً أو مزرعة أو سفينة أو أي شيء في
 سهم٬، ولابد أن ينص عليه بالاسم وإلا ستعمÑأيعملون له فيه٬، لابد أن يÚعيِّن لهم شخصاً منهم ير

 ـ ٬، والفوضى٬، كما لابد أن يكون أعلمهم وأفضلهم٬، ولابد أن يأمرهم بطاعته ليحقق ما يرج
فكيف  ٬،وإلا فإن قَصَّر هذا الإنسان في أيٍ من هذه الأمور الثلاثة فسيجانب الحكمة إلى السفه

  !! ؟ يÚجِّوز الناس على االله ترك أيٍ من هذه الأمور الثلاثة وهو الحكيم المطلق

 Xوإذا تعرضنا إلى هذا القانون الإلهي بشيء من التفصيل نجد أن النص الإلهي على آدم 
تحول إلى الوصية لعلة وجود الخليفة السابق٬، فهو ينص على من بعده بأمر االله سبحانه وتعالى٬، 

ـاتO  إِنS اللSهQ يQأْمYرYكُم̀ أَنْ تYؤQدُّو﴿: وهذا من ضمن واجبه كخليفة الله في أرضه قال تعالى QانQا الْأَم
   .)١(﴾إِلَى أَه̀لOهQا

أما تعليم االله سبحانه لآدم الأسماء فالمراد منه معرفته بحقيقة الأسماء الإلهية٬، وتحليه zا وتجليها 
ـاء    Xوهو . فيه٬، ليكون خليفة االله في أرضه ـة الأسم أنبأ الملائكة بأسمائهم أي عرَّفهم بحقيق

ـا  Xالإلهية التي خÚلقوا منها٬، فاالله سبحانه عرَّف آدم كل الأسماء الإلهية وبحسب مقامه  ٬، أم
الملائكة فلم يكن كل منهم يعرف إلا الاسم أو الأسماء التي خÚلق منها٬، وzذا ثبتت حجية آدم 

X عليهم بالعلم والحكمة.  

لثالث في هذا القانون الإلهي هو أمر االله سبحانه وتعالى للملائكة وإبليس بالسجود والأمر ا
ـة   لآدم٬، وهذا الأمر هو بمثابة ممارسة عملية للخليفة ليقوم بدوره كمستخلف٬، وممارسة عملي

  ).Xآدم (ليقوموا بدورهم كعمال ومتعلمين عند هذا الخليفة ) الملائكة(لعمال االله سبحانه 

ثبÑت أن حاكمية االله وملك االله في أرضه يتحقق من خلال طاعة خليفة االله في وهذا الأمر 
  . أرضه

أو  ٬،البيعة الله(: كانوا يحملون هذه الراية وهكذا فإن جميع المرسلين ومنهم محمد 
٬، ويواجهون الذين يقرون حاكمية الناس ولا يقبلون بحاكمية االله )أو الملك الله ٬،حاكمية االله

 Xوهم دائماً متهمون بسبب هذه المطالبة وهذه المواجهة٬، فعيسى . تعالىوملكه سبحانه و

                                                            

  .٥٨ :النساء )١(
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﴿NيمOلQع NيعOمQس YهSاللQع̀ضٍ وQن̀ بOا مQهYع̀ضQفالذين يفهمون هذه الآية يعرفون أن الحسين  ٬،)١(﴾ذُرِّيَّةً ب
X  أراد أن الوصاية محصورة بهX لأنه الوحيد من هذه الذرية المستخلفة   .  

  :نعود إلى يوسف لنجد ٬،والآن

 : يةـالوص  ١

ـلِ    ﴿: Xليوسف  Xفي قول يعقوب  ـن̀ تQأْوِي Oم Qـك Yل¿مQعYيQو QبُّكQر QبِيكQج̀تQي QكOكَذَلQو
 OيثOادQالْأَح   QيمOاهQـر ـلُ إِب̀ وQيYتOمُّ نِع̀مQتQهY عQلَي̀كQ وQعQلَى آلِ يQع̀قُوبQ كَمQا أَتQمَّهQا عQلَى أَبQوQي̀كQ مOن̀ قَب̀

NيمOكQح NيمOلQع QبَّكQر Sإِن QاقQإِس̀حQ٢(﴾و(.  

  . وبكل وضوح Xنه امتداد لدعوة إبراهيم أوصيه و Xفيعقوب يبين أن يوسف  

  وQاتَّبQع̀تY مOلSةَ آبQائي إِب̀رQاهOيمQ وQإِس̀حQاقQ وQيQع̀قُوبQ مQا كَانَ لَنQا أَنْ ﴿: Xوفي قول يوسف 
  نYش̀رِكQ بِاللSهO مOن̀ شQي̀ءٍ ذَلOكQ مOن̀ فَض̀لِ اللSهO عQلَي̀نQا وQعQلَى النَّاسِ وQلَكOنَّ أَكْثَرQ النَّاسِ لا 

نه الخط الطبيعي لاستمرار أو  يؤكد انتسابه إلى الأنبياء Xفيوسف  ٬،)٣(﴾يQش̀كُرYونَ
  .دعو�م 

 : مـالعل  ٢

ـا  ﴿: في قوله قَالَ لا يQأْتOيكُمQا طَعQامN تYر̀زQقَانِهO إِلSا نQبَّأْتYكُمQا بِتQأْوِيلOهO قَب̀لَ أَنْ يQأْتOيQكُمQا ذَلOكُمQا مOمَّ
 OهSونَ بِاللYنOؤ̀مYةَ قَو̀مٍ لا يSلOم YكْتQرQبِّي إِنِّي تQنِي رQمSلQونَعYرOم̀ كَافYه OةQرOم̀ بِالْآخYهQ٤(﴾و( .  

ـا    ...﴿: وفي قوله ـيلاً مOمَّ Oا قَلSإِل OهOلYن̀بYي سOف YوهYم̀ فَذَرYد̀تQصQا حQأَباً فَمQد QنِينOس Qب̀عQونَ سYعQز̀رQت
ـنYونَ ثُمَّ يQأْتOي مOن̀ بQع̀دO ذَلOكQ سQب̀عN شOدQادN يQأْكُلْنQ مQا قَدَّم̀تYم̀ لَهYنَّ *  تQأْكُلُونَ Oح̀صYمَّا تOيلاً مOا قَلSإِل  *

  .)٥(﴾ثُمَّ يQأْتOي مOن̀ بQع̀دO ذَلOكQ عQامN فOيهO يYغQاثُ النَّاسY وQفOيهO يQع̀صOرYونَ

                                                            

  .٣٤ :آل عمران )١(
  .٦ :يوسف )٢(
  .٣٨ :يوسف )٣(
  .٣٧ :يوسف )٤(
   .٤٩   ٤٧ :يوسف )٥(
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 .)١(﴾قَالَ اج̀عQلْنِي عQلَى خQزQائOنِ الْأَر̀ضِ إِنِّي حQفOيظٌ عQلOيمN﴿: وفي قوله

  :  ة اللهـالبيع  ٣
ـدYونَ  *  أَأَر̀بQابN مYتQفَرِّقُونَ خQي̀رN أَمِ اللSهY الْوQاحOدY الْقَهَّارYيQا صQاحOبQيِ السِّج̀نِ ﴿في قوله  Yع̀بQا تQم

 YكْمYالْح Oإِن wلْطَانYن̀ سOا مQبِه YهSلَ اللQا أَن̀زQكُم̀ مYاؤQآبQم̀ وYا أَن̀تQوهYمYمَّي̀تQاءً سQا أَس̀مSإِل OونِهYن̀ دOم  Oـه SلOا لSإِل
Sوا إِلYدYع̀بQا تSأَل QرQونَأَمYع̀لَمQالنَّاسِ لا ي Qنَّ أَكْثَرOلَكQو Yالْقَيِّم Yالدِّين QكOذَل Y٢(﴾ا إِيَّاه(.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .٥٥ :يوسف )١(
  .٤٠   ٣٩ :يوسف )٢(



    

yG____ÐÔB  

بعد أن عرفنا وجود قانون إلهي لمعرفة خليفة االله في أرضه٬، وهو مذكور في القرآن الكريم٬، 
جاء به٬، نحتاج أن ننتفع ونعمل  أيضاً Xويوسف  ٬،بل وجاء به كل الأنبياء والمرسلين 

 للأن من لا يعم ؛) زمن يوسف آل محمد(zذا القانون الإلهي في زمن الظهور المقدس 
   .كما تبين) نه االلهلع(zذا القانون يكون من أتباع إبليس 

يؤكد على أن الأنبياء السابقين من بني إسرائيل  Xوأنت تجد حتى في الإنجيل أن عيسى 
قد ذكروه وبشروا به وأوصوا به٬، وكذا جاء بالعلم والحكمة٬، وأيضاً رفع راية البيعة الله وطالب 

أكد هذا الأمر وبيَّن أن الأنبياء السابقين ذكروه وبشروا به ومحمد أيضاً  .بملك االله وحاكميته
ليÚعلèم الكتاب والحكمة٬، ورفع راية  نه مذكور في التوراة والإنجيل٬، وجاء أوأوصوا به٬، و

  .البيعة الله٬، وطالب بملك االله وحاكميته سبحانه وتعالى في أرضه

هذا القانون الإلهي٬، أكدوا zا  ٬، وتوجد أكثر من رواية عنهم وكذا آل محمد 
ولكن للأسف مÞنî يدَّعون أ_م شيعتهم اختاروا في آخر الزمان الكفر . )١(لكي لا يضل شيعتهم

بروايتهم والإعراض عنها وعن القرآن الكريم٬، واتباع العلماء غير العاملين٬، فأضلوهم وخلطوا 
هذا  أنيفة االله٬، مع عليهم الحق بالباطل٬، فلم يعد عندهم قانون لمعرفة الحجة من االله وخل

القانون الإلهي لمعرفة الحجة من االله وخليفة االله والوصي الذي يمتحن به الناس موجود في القرآن 
الكريم٬، وقد بينته بوضوح لعل من يدعون أ_م شيعة آل محمد٬، وعامة أصحاب الأديان الإلهية٬، 

  . يلتفتون إلى هذا القانون فينقذون أنفسهم من النار
                                                            

: قال ؟ عليه الحجة ما له٬، المدعي ٬،الأمر هذا على المتوثب: X االله عبد لأبي قلت(: قال الأعلى٬، عبد عن: منها )١(
Yأن :الأمر هذا صاحب كان إلا أحد في تجتمع لم الحجة من ثلاثة: فقال علي أقبل ثم: قال ٬،والحرام الحلال عن سألي 

  .٢ح ٢٨٤ص ١ج: الكافي..)  الظاهرة الوصية صاحب ويكون ٬،السلاح عنده ويكون ٬،قبله كان بمن الناس أولى يكون

 والعلم ٬،والوقار بالسكينة :قال الأمر ؟ هذا صاحب يعرف بم X االله عبد لأبي قلت( :قال ٬،المغيرة بن الحرث نوع
   .٥٠٩ص: بصائر الدرجات) والوصية

 وتعالى تبارك االله من نص أولها: بخصال: قال ؟ الإمام يعرف بم X الباقر جعفر أبا سألت(: قال ٬،الجارود أبي نوع
 وعينه٬، باسمه الناس وعرفه علياً نصب  االله رسول نلأ ؛حجة عليهم يكون حتى للناس علماً ونصبه عليه٬،

  .١٤١ص ٢٥ج: بحار الأنوار) ..فيبتدئ عنه يسكت وأن فيجيب٬، يسأل وأن الثاني٬، الأول ينصب  الأئمة وكذلك
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ـان   )١(الحق الإلهي الوصي المعزي فصاحب إذن٬، لأنبياء االله ورسله٬، الذي يأتي في آخر الزم
  :وهي ٬،إذا جاء zذه الأمور الثلاثة

أوصوا به ونصوا عليه بالاسم والصفة والمسكن٬، كما كانت  الماضين  أنأي  :الوصية
ـل أوبصفته  ٬،باسمه الوصية بالرسول محمد من الأنبياء الماضين  ـكنه   ٬،نه راكب الجم وبمس

ـه    )عرفات(فاران أي مكة وما حولها  ـان باسم ـر الزم ٬، والروايات الدالة على الوصي في آخ
  .وصفته ومسكنه كثيرة

: محمد بالعلم والحكمة٬، قال تعالى كما جاء رسول االله  بالعلم والحكمةوجاء أيضاً 
عQلَي̀هِم̀ آيQاتOهO وQيYزQك¿يهِم̀ وQيYعQل¿مYهYمY الْكOتQابQ هYوQ الSذOي بQعQثَ فOي الْأُمِّيِّينQ رQسYولاً مOن̀هYم̀ يQت̀لُو ﴿

 وهذا الرسول هو محمد بن عبد االله ٬، )٢(﴾وQالْحOكْمQةَ وQإِنْ كَانYوا مOن̀ قَب̀لُ لَفOي ضQلالٍ مYبِينٍ
   .المرسل في الأوليين من هذه الأمة

وهذا الرسول ٬، )٣(﴾وQهYوQ الْعQزِيزY الْحQكOيمY وQآخQرِينQ مOن̀هYم̀ لَمَّا يQلْحQقُوا بِهِم̀﴿: ثم يقول تعالى
٬، ٬X، ومرسله هو الإمام المهدي Xفي الآخرين هو المهدي الأول من ولد الإمام المهدي 

في السماء  ٬، وكان اسمه وأيضاً يعلمهم الكتاب والحكمة مما جاء به رسول االله محمد 
 محمد٬، فهو صورة لرسول االله محمد أحمد٬، والمهدي الأول اسمه في الأرض أحمد وفي السماء 

٬، فلابد من وجود قريش وحلفائها ٬، ويعاني كما عانى محمد ويبعث كما بÚعث محمد 
٬، فقط المصاديق والوجوه وأم القرى والهجرة والمدينة وكل ما رافق دعوة رسول االله محمد 

  .تتبدل إنما هي وهم كتلك وأولئك

                                                            

وأما الآن فأنا ماضي للذي أرسلني٬، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي٬، ولكن لأني قلت لكم : (Xقال عيسى  )١(
ـن   ؛لكم أن انطلقنه خير إ :لكن أقول لكم الحق. هذا قد ملأ الحزن قلوبكم لأنه إن لم انطلق لا يأتيكم المعزي٬، ولك

ـ : أما على خطيئة .ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة٬، وعلى بر٬، وعلى دينونة ٬،إن ذهبت أُرسله إليكم لأçم (ف
ـ : ٬، وأما على بر)لا يؤمنون بي ـ : ٬، وأما على دينونة)لأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضاً(ف ) س هذا العالملأن رئي(ف

ـق (إن لي أمور كثيرة أيضاً لأقول لكم٬، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن٬، وأما متى جاء ذاك  .قد دين ) روح الح
  .الإصحاح السادس عشر  إنجيل يوحنا ) لأنه لا يتكلم من نفسه٬، بل كل ما يسمع يتكلم به ؛فهو يرشدكم إلى جميع الحق

  .٢ :الجمعة )٢(
  .٣ :الجمعة )٣(
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ـى    ـل االله لا يرض أما المعجزة المادية فهي لا يمكن أن تكون وحدها طريقاً لإيمان الناس٬، ب
zكذا إيمان مادي محض٬، ولو كان يÞقبل لقَبل إيمان فرعون بعد أن رأى معجزة مادية قاهرة لا 

آمQن̀تY أَنَّهY لا ﴿: ل شق كالطود العظيم٬، ولمسه بيده فقالتؤول٬، وهي انشقاق البحر٬، ورأى ك
QينOمOس̀لYالْم QنOا مQأَنQو إِس̀رائيلَ وYنQب Oت̀ بِهQنQي آمOذSا الSإِل Q١(﴾إِلَه(.   

   .)٢(﴾آلْآنَ وQقَد̀ عQصQي̀تQ قَب̀لُ وQكُن̀تQ مOنQ الْمYفْسِدOينQ﴿ :ولكن االله لا يرضى هذا الإيمان

فَالْيQو̀مQ نYنQجِّيكQ بِبQدQنِكQ لOتQكُونَ لOمQن̀ خQلْفَكQ ﴿: وقد ترك االله بدن فرعون آية للناس ليتفكروا
كَثOيراً ﴿و  الآيةولكن قليل من انتفعوا zذه  ٬،)٣(﴾آيQةً وQإِنS كَثOيراً مOنQ النَّاسِ عQن̀ آيQاتOنQا لَغQافOلُونَ

  . ﴾لَغQافOلُونَمOنQ النَّاسِ عQن̀ آيQاتOنQا 

كما أن المعجزة لا يمكن أن تكون لكل من يطلبها٬، و إلا لآمن الناس جميعاً إيماناً قهرياً 
اجبروا عليه بما يرون من قدرة قاهرة لا طاقة لهم على مواجهتها٬، ولن يكون هذا إلا استسلاماً 

عل من تدبر في للأمر الواقع وليس إسلاماً وتسليماً للغيب٬، واالله سبحانه هو الغيب٬، ول
معجزات الأنبياء يجدها جميعاً جاءت مشاzة لما انتشر في زما_م٬، فموسى يأتي بالعصا التي 
تصبح أفعى في زمن فيه عشرات يلقون عصيهم فإذا هي أفعى كما يخيل للناس٬، وكذا عيسى 

م يأتي بالقرآن لقوم اشتهروا بالكلا جاء ليشفي المرضى في زمن انتشر فيه الطب٬، ومحمد 
وQلَو̀ جQعQلْنQاهY مQلَكاً لَجQعQلْنQاهY ﴿: والشعر٬، فالأمر وما فيه أ_ا جاءت كذلك لل÷بس٬، قال تعالى

  .)٤(﴾رQجYلاً وQلَلَبQس̀نQا عQلَي̀هِم̀ مQا يQلْبِسYونَ

وما هذا اللبس والمشاzة إلا لتكون هناك مساحة لتأول المتأولين الذين لا يؤمنون بالغيب٬،  
ـه  ولتبقى مساحة ل لإيمان بالغيب٬، و إلا فالإيمان المادي المحض ليس إيمانا٬ً، ولا إسلاما٬ً، ولا يقبل
  .)٥(﴾قُلْ يQو̀مQ الْفَت̀حِ لا يQن̀فَعY الSذOينQ كَفَرYوا إِيمQانYهYم̀ وQلا هYم̀ يYن̀ظَرYونَ﴿: االله قال تعالى

                                                            

  .٩٠ :يونس )١(
  .٩١ :يونس )٢(
  .٩٢ :يونس )٣(
  .٩ :الأنعام )٤(
  .٢٩ :السجدة )٥(
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ـان  فالإيمان الكامل هو الإيمان بالغيب مائة بالمائة٬، وهو إيمان الأنبياء  والأوصياء٬، وكلما ك
ـت     ـتى إذا كان ـل٬، ح الإيمان مشوباً بآية أو إشارة أو كرامة أو معجزة مادية٬، كان أدنى وأق
ـان    ـل إيم المعجزة قاهرة وتامة ولا يمكن تأويلها٬، عندها لا يقبل الإيمان والإسلام٬، كما لم يقب

  . وإسلام فرعون٬، لأن هكذا إيمان هو إيمان مادي مائة بالمائة

  : صف المؤمنين بأ_مواالله و

  . )١(﴾الSذOينQ يYؤ̀مOنYونَ بِالْغQي̀بِ وQيYقOيمYونَ الصَّلاةَ وQمOمَّا رQزQقْنQاهYم̀ يYن̀فOقُونَ﴿

  . )٢(﴾الSذOينQ يQخ̀شQو̀نَ رQبَّهYم̀ بِالْغQي̀بِ وQهYم̀ مOنQ السَّاعQةO مYش̀فOقُونَ﴿

بِالْغQي̀بِ وQأَقَامYوا الصَّلاةَ وQمQن̀ تQزQكSى فَإِنَّمQا يQتQزQكSى لOنQفْسِهO إِنَّمQا تYن̀ذOرY الSذOينQ يQخ̀شQو̀نَ رQبَّهYم̀ ﴿
YيرOصQالْم OهSإِلَى اللQ٣(﴾و( .  

  . )٤(﴾إِنَّمQا تYن̀ذOرY مQنِ اتَّبQعQ الذ¿كْرQ وQخQشOيQ الرَّح̀مQنQ بِالْغQي̀بِ فَبQشِّر̀هY بِمQغ̀فOرQةw وQأَج̀رٍ كَرِيمٍ﴿

  . )٥(﴾ح̀مQنQ بِالْغQي̀بِ وQجQاءَ بِقَلْبٍ مYنِيبٍمQن̀ خQشOيQ الرَّ﴿

﴿Qو Oس̀طOبِالْق Yالنَّاس QقُومQيOانَ لQيزOالْمQو QابQتOالْك YمYهQعQا مQلْنQأَن̀زQو OاتQيِّنQا بِالْبQلَنYسYا رQلْنQا لَقَد̀ أَر̀سQلْنQأَن̀ز
Qع̀لَمQيOلQلنَّاسِ وOل YعOافQنQمQو NيدOدQش NأْسQب OيهOف QيدOدQـوِيٌّ   الْح اللSهY مQن̀ يQن̀صYرYهY وQرYسYلَهY بِالْغQي̀بِ إِنS اللSهQ قَ

NزِيزQ٦(﴾ع(.   

﴿Nكَبِير Nأَج̀رQةٌ وQرOغ̀فQم̀ مYي̀بِ لَهQم̀ بِالْغYبَّهQو̀نَ رQخ̀شQي QينOذSال S٧(﴾إِن( .  

  .والحمد الله ربِّ العالمين
                                                            

 .٣ :البقرة )١(
  .٤٩ :الأنبياء )٢(
  .١٨: فاطر )٣(
ـس )٤( Ñ١١ :ي.  
)٥( Ñ٣٣ :ق.  
  .٢٥ :الحديد )٦(
 .١٢ :الملك )٧(
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ـم̀  فَلَمَّا ﴿ جQهَّزQهYم̀ بِجQهQازِهOم̀ جQعQلَ السِّقَايQةَ فOي رQح̀لِ أَخOيهO ثُمَّ أَذSنَ مYؤQذ¿نٌ أَيَّتYهQا الْعOيرY إِنَّكُ
  .)١(﴾لَسQارِقُونَ

ـن   ٬،﴾أَذSنَ مYؤQذ¿نٌ﴿ الأشهاد سرؤوبالسرقة وعلى  أخوتها�م يوسف  الآيةفي هذه  ويمك
ـه خذوا يوسف من أأ_م نه يجب الالتفات إلى أإلا  أبيه٬،سرقوه هو من  أ_م أرادنه إالقول   أبي
يوسف أراد بتآمر  ن كانإفإنه و ٬،)٢(﴾أَر̀سOلْهY مQعQنQا غَداً يQر̀تQع̀ وQيQلْعQب̀ وQإِنَّا لَهY لَحQافOظُونَ﴿بإذنه 

   .أخوته لإبعاده عن أبيه بأنه سرقة٬، ولكنه أراد مع هذا سرقة أعظم وأخطر من هذه

ـدY   * قَالُوا وQأَقْبQلُوا عQلَي̀هِم̀ مQاذَا تQفْقOدYونَ ﴿ حدد المسروق Xيوسف  نإثم  OفْقQـالُوا ن قَ
NيمOعQز Oا بِهQأَنQيرٍ وOعQم̀لُ بOح Oاءَ بِهQن̀ جQمOلQو OكOلQالْم QاعQوYـدد   ٬، )٣(﴾ص ـروق إذن مح ـواع  (فالمس ص

 ـ إخوته Xكيف يتهم يوسف  :والسؤال هنا ٬،)Xيوسف  خوةإ( :والمتهم ٬،)الملك رقة بس
 ؟ ويوسف لا بنيامين أخيهبل هو من وضعه في رحل  ٬،لم يسرقوه أ_موهو يعلم  ٬،صواع الملك

ـيمN ﴿هو من يتكفل أمر ا�امهم بالسرقة  بأنهبل يؤكد  ٬،يقف عند هذا الحد OعQز Oا بِهQأَنQثم ٬، ﴾و
ـا    ٬،رض مصر للسرقةأ يأتوالم  أ_م أنفسهموسف عن ي إخوةيدافع  ـارقين فيم ولم يكونوا س

ـا  ﴿ ءلق السيمضى أو معروفين zذا الخُ QمQي الْأَر̀ضِ وOف QفْسِدYنOا لQا جِئْنQم̀ مYم̀تOلQلَقَد̀ ع OهSاللQقَالُوا ت
QينOارِقQ٤(﴾كُنَّا س(.   

ـتم   ٬،إلى التعريض zم ويتهمهم هذه المرة بالكذب Xويعود يوسف  فإن لم تكونوا جئ
ـ Xفماذا أراد يوسف  ٬،)كنتم سارقين(نتم فيما مضى أف ٬،هذه المرة للسرقة لملك اصواع ( ب

   ؟ ومن هو الملك صاحب الصواع ؟! )لا السقاية

                                                            

  .٧٠ :يوسف )١(
  .١٢ :يوسف )٢(
  .٧٢   ٧١ :يوسف )٣(
  .٧٣ :يوسف )٤(
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ـو   ٬،سارقون أ_م نبل هو متيق ٬،لم يتهمهم Xيوسف  أنّالحقيقة  وبالتحديد كما قال ه
X: ن في قولهبل وكما بيَّ ٬،الملك صواع: ﴿QبِينOم̀ كَاذYـا  ﴿ :رداً على قولهم )١(﴾كُن̀ت وQمQا كُنَّ

QينOارِقQتقدم من مسيرة يوسف  نعود إلى ما ٬، والآن)٢(﴾سX  ـف   أرادلنعرف ماذا  Xيوس
ل بالصواع والكيل به يوسف هو المخوَّ أنوكيف ٬، ومن هو الملك صاحب الصواع ٬،بالصواع

ـف   إخوةق ماذا سر :كان السؤال هكذا أو لو ٬،﴾وQأَنQا بِهO زQعOيمN﴿للناس دون غيره   Xيوس
  ؟ فيما مضى من مسيرته

أو قل خلافة االله في أرضه التي هي مقام  ٬،الصواع هو الولاية أنيصعب الآن معرفة  ربما لا
ـوه   Xفقد سرقوا مقام يوسف  ٬،Xكونه وصي يعقوب  Xأو منصب يوسف   أنومنع

ـف   أمايكيل للناس الهداية إلى الحق ومعرفة الحقيقة٬،   Xصاحب الكيل الذي استخلف يوس
   .)الملك(فهو االله سبحانه 

ـك   ٬،كان في مكانه لإخوته Xفا�ام يوسف  ٬،إذن فهم سارقون وبالتحديد صواع المل
  .المستخلف عليه Xوبالتحديد من يوسف  ٬،سبحانه وتعالى

يريدون فهم  تالسماواوهم ينظرون إلى ملكوت  والملائكة  وكلام الأنبياء 
فكلامهم عن الحقائق وما هو معتبر عند االله سبحانه  ٬،ما في ملكوت السماوات بكلامهم

فكلامهم في  ٬،لأ_ا محط نظر االله ٬،ينظرون إلى الآخرة والأنبياءوتعالى٬، فالناس ينظرون إلى الدنيا 
 ن االله لمإو(لأ_ا محط نظر االله  ٬،وما يتعلق zا الآخرةيريدون به  الأحيانهذه الدنيا في كثير من 

  .)٣( )منذ خلقه الأجسامينظر إلى عالم 

   .Xفي مسيرة يوسف  أكثرربما تتوضح الصورة  أخرىانتقلنا إلى حادثة  وإذا

ـوَّرYوا     ﴿ :Xقال تعالى في قص حادثة امتحان داود  QسQـمِ إِذْ ت ـأُ الْخQص̀ QبQن Qـاك Qلْ أَتQهQو
 QابQح̀رOع̀ضٍ * الْمQلَى بQا عQنYع̀ضQى بQغQب OانQص̀مQف̀ خQخQم̀ قَالُوا لا تYن̀هOم Qفَفَزِع QدYاوQلَى دQلُوا عQخQإِذْ د

                                                            

  .٧٤ من الآية: يوسف )١(
  .٧٣ من الآية: يوسف )٢(
 .الملا صدرا  تفسير سورة الفاتحة  )٣(
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 OاطQاءِ الصِّرQوQا إِلَى سQنOاه̀دQطْ وOش̀طYلا تQقِّ وQا بِالْحQنQي̀نQفَاح̀كُم̀ ب * Sونَ إِنYس̀عOتQو Nس̀عOت Yي لَهOذَا أَخQه
ـؤQالِ    * نQع̀جQةً وQلOيQ نQع̀جQةٌ وQاحOدQةٌ فَقَالَ أَكْفOلْنِيهQا وQعQزَّنِي فOي الْخOطَابِ  Yبِس Qـك Qـد̀ ظَلَم قَالَ لَقَ

الSذOينQ آمQنYوا وQعQمOلُوا  نQع̀جQتOكQ إِلَى نِعQاجِهO وQإِنS كَثOيراً مOنQ الْخYلَطَاءِ لَيQب̀غOي بQع̀ضYهYم̀ عQلَى بQع̀ضٍ إِلSا
 QابQأَنQعاً وOاكQرَّ رQخQو YبَّهQر Qغ̀فَرQفَاس̀ت YنَّاهQا فَتQأَنَّم YدYاوQظَنَّ دQم̀ وYا هQيلٌ مOقَلQو OاتQحOالصَّال *  Yـه فَغQفَر̀نQا لَ

لOيفَةً فOي الْأَر̀ضِ فَاح̀كُم̀ بQي̀نQ يQا دQاوYدY إِنَّا جQعQلْنQاكQ خQ* ذَلOكQ وQإِنS لَهY عOن̀دQنQا لَزYلْفَى وQحYس̀نQ مQآبٍ 
 OهSبِيلِ اللQن̀ سQل�ونَ عOضQي QينOذSال Sإِن OهSبِيلِ اللQن̀ سQع QكSلOضYى فَيQوQتَّبِعِ الْهQلا تQقِّ وQـم̀  النَّاسِ بِالْح Yلَه

  .)١(﴾عQذَابN شQدOيدN بِمQا نQسYوا يQو̀مQ الْحOسQابِ

نه لأ ٬،يصح على من يقف في المحراب بور الجدار لاعر أي التسوÑ أنوهنا يجب الالتفات إلى 
  .بل داخل بيت العبادة سوراًليس 

ـمن    ؛ازهايفلا يمكن اجت ٬،كان عليه حراسة شديدة Xمكان داود  إنّثم  ـن ض لأنه م
ـى  ﴿ طمئنوهفزع منهم وهم  X دولذا فداو. الحرس ملائكة االله QغQب OانQص̀مQف̀ خQخQقَالُوا لا ت

ـون  . )٢(﴾عQلَى بQع̀ضٍ فَاح̀كُم̀ بQي̀نQنQا بِالْحQقِّ وQلا تYش̀طOطْ وQاه̀دOنQا إِلَى سQوQاءِ الصِّرQاطOبQع̀ضYنQا  وك
ـبحانه   أتيا أ_مايدل على  ٬،هو مكان ظهور الخصمين) مكان الصلاة( المحراب من جهة االله س
ـة   الآخرةفتسورهما من . إنسانين اأي من الغيب فهما ملكان وليس ٬،وتعالى إلى الدنيا من جه

  .)المحراب(العبادة 

ـما   ؟ ومال الملائكة ومال النعاجنعاجا٬ً، نه يملك أعي ملك كيف يدَّ :فالسؤال ولماذا اختص
  خصومتهما ؟وما هي 

ـع داود     ٬،القضية ليست قضية نعاج ٬،إذن ـين م ـة الملك  ٬،Xكما يتوهم من يسمع قص
ـلا   أ_مكما  ٬،بيكون كلامهم فيه كذ أنلا يمكن ون وفالملائكة معصوم من عالم الملكوت ف

  .ويختصمون في نعجة أغناميكونوا رعاة  أنيمكن 

                                                            

)١( Ñ٢٦   ٢١ :ص.  
)٢( Ñ٢٢ :ص.  
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ـدهما  أكما أمرهم االله سبحانه وتعالى و ٬،Xداود  لامتحانالملكين جاءا  أن ٬،والحقيقة ح
ÚخØـن   ينوتسع ةالله تسع إن( ٬،االله سبحانه وتعالى أسماءاسماً من  ينوتسع ةق من تسعل ـاً م  اسم

ـن      ٬،االله أسماءلقوا من فالملائكة خÚ ٬،)١( )دخل الجنة أحصاها ـى م ـا مض ـدمت فيم كما ق
الْحQم̀دY لOلSهO فَاطOرِ السَّمQاوQاتO وQالْأَر̀ضِ جQاعOلِ الْمQلائOكَةO رYسYلاً ﴿وكل اسم جناح  ٬،)٢(المتشاzات

 Sاءُ إِنQشQا يQلْقِ مQي الْخOف YزِيدQي QاعQبYرQثُلاثَ وQى وQثْنQم wةQي أَج̀نِحOيرأُولOي̀ءٍ قَدQلَى كُل¿ شQع QهS٬، )٣(﴾ٌالل
Úـين   غير التسعة والتسعين٬، االله أسماءاحد من ولق من اسم والثاني خ وتحت كل من هذين الملك
نوعاً من  ينوتسع ةاسماً يقود تسع ينتسعالو ةا قادة لملائكة دو_م٬، فصاحب التسعمفه ٬،ملائكة
بل حقيقة الاسم الممكنة  ٬،ولا أقصد بالاسم هنا اللفظ أو المعنى ٬،لأنه يعرف أسماءهم ٬،الملائكة
ـوده   أن الآخروهذا الملك طلب من الملك  .للمخلوق يعلمه ويعرفه حقيقة اسم الملك الذي يق

ـع    وبما انه ٬،وهذا يستلزم معرفة اسم االله الذي خلق منه الملك ٬،هو  ةأي الملك صاحب التس
لأن فطرته لم يودع  ٬،فهو غير قادر على معرفته ٬،من هذا الاسم لوقاًمخلم يكن    اسماً ينتسعالو

لق من فهو غير قادر على قيادة الملك الذي يقوده الملك الثاني والذي خÚ ٬،إذن .فيها هذا الاسم
  .اسم يجهله الملك الأول

ـم̀  لا يQس̀بِقُونQهY بِالْقَو̀﴿االله  بأمروقد طلب الملك الأول من الملك الثاني تعريفه الاسم  YهQلِ و
  .)٤(﴾بِأَم̀رِهO يQع̀مQلُونَ

Ñهي  الأغناملأن  ؛وعن الملك الذي يقوده بالنعاجالتسعة والتسعين ر الملك عن الملائكة وعب
سلسو الملائكة  أنكما  ٬،راعيها وقائدهالسلاسة في القيادة وطاعة  المرعية الحيوانات أكثر

العلم من الملكوت إلى هذا العالم  إيصال أسلوبالقيادة ولا يعصون قائدهم٬، وهذا هو 
 الملكوتي٬،ليسهل فهم المعلومة والخبر  ٬،وهو عملية التمثل بما هو موجود في هذا العالم ٬،الجسماني

                                                            

 أبيه عن علي٬، بن الحسين أبيه عن الحسين٬، بن علي أبيه عن علي٬، بن محمد أبيه عن محمد٬، بن جعفر الصادق نع )١(
 من ٬،واحداً إلا مائة اسماً وتسعين تسعة وتعالى تبارك الله إن:  االله رسول قال(: قال ٬، طالب أبي بن علي

  .١٩٤ص: الشيخ الصدوق   التوحيد ) .. الجنة دخل أحصاها
  ).٦٤(جواب سؤال  /الجزء الثاني: المتشاzات: انظر )٢(
  .١ :فاطر )٣(
  .٢٧ :الأنبياء )٤(
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النعاج  الأمورفهم يستخدمون هذه  ٬،لإنسان كما هو حال الرؤيا التي يريها الملائكة 
 ٬،والشاي للتعبير عن الهم ٬،الهاديوالشمس والقمر للتعبير عن والأتباع٬، للتعبير عن الرعية 

فالنعاج ترمز إلى ملائكة  ٬،من هذا العالم الجسماني لبيان المعاني اًوهكذا يستخدمون رموز
  . يقودهم هذان الملكان

ـلام  ـاء  هذا بالنسبة لك ـة  الأنبي ـا  والملائك ـبحانه     ٬، أم ـلام االله س ـو ك ـرآن فه                  الق
فكلامه سبحانه ليس ككلام البشر ولا تجري عليه قواعد كلام  ٬،وتعالى واالله ليس كمثله شيء

  .نه ليس كمثله شيءأليس كمثله كلام كما  ه سبحانهبل كلام ٬،البشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

yG____ÐÔB  

   .)١(﴾اللSهO أَنْ نQأْخYذَ إِلSا مQن̀ وQجQد̀نQا مQتQاعQنQا عOن̀دQهY إِنَّا إِذاً لَظَالOمYونَقَالَ مQعQاذَ ﴿

  هو متاع يوسف ؟ حدهم ؟ وماأ إليهيأوي  أنلماذا استعاذ يوسف باالله 

ـام   أكدنه إف ٬،)الكيل(السقاية  من كان عنده إلا يأخذ أنولو كان يوسف استعاذ باالله  ا�
  . بنيامين لم يكن سارقاً أنمع  ٬،سارق zذا الكلام بأنهبنيامين 

ـولي االله    ٬،والكيلالسقاية شيء آخر غير  Xمتاع يوسف  أن ٬،فالحق ـة ل بل هو الولاي
  .والاعتراف بحاكمية االله والسجود لخليفته في أرضه

ـة    ٬،لأنه لم يكن معهم أصلاً ؛في قلب بنيامين إلا اًولم يكن موجود ـترك في جريم ولم يش
ـه   Xفهو يقر لأخيه يوسف ٬، Xمقام يوسف  اغتصاب ـة االله في أرض  ٬،إذن. بأنه خليف

  .الحقيقي والإيمانهو الدين  Xن متاع يوسف لأ ؛فمتاع يوسف موجود في قلب بنيامين

من وجدنا متاعنا عنده٬، ومتاع  إلامعاذ االله أن نأخذ  :يقول X القائمالمهدي وكذلك  
ـاع  ف ٬،ممن حملوا القرآن في قلوzم وأنصاره أصحابهفهو ينتقي  ٬،القرآن المهدي لأ_م حملوا مت

ـتحقوا أن  الم هدي ولم يرضوا أن يكونوا شركاء في جريمة إقصاء القرآن وصاحبه المهدي٬، اس
يكونوا أصحاب وأنصار المهدي٬، ولم ولن يكون حملهم هذا هيناً أو خفيفاً في مجتمع جاهلي٬، 

في  Xرد أو قتل أو إلقاء يوسف آل محمد المهدي أجمع علماؤه غير العاملين وجÚهاله على ط
  . الجب

ـاهY    ....(: في وصف حالهم هذا Xقال أمير المؤمنين علي  ـه٬Y، وتناس Yحملت Qنبذَ  الكتاب
ـد لا    ـقٍ واح حفظتYه٬Y، فالكتابY يومئذw وأهلُهY طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طري

ن الضلالَة في الناسِ وليسا فيهم ومعهم٬، لأ فالكتابY وأهلُهY في ذلك الزمانO!! يؤيهما مأوى¤
ـةُ   لا توافقY الهدى٬، وان اجتمعا٬، فاجتمعQ القومY على الفرقة وافترقوا عن الجماعة كأçم أئم

!! فلم يبق عندهم  منه إلا اسمYه٬Y، ولا يعرفون آلا خطَهY وزبرQهY! الكتابِ وليس الكتابY إمامQهم
                                                            

  .٧٩ :يوسف )١(
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مثله وسموا صدقَهم على االلهِ فرية وجعلوا في الحسنةO عقوبةَ ومن قبلُ ما مثلوا بالصالحين كلَ 
  .)١() السيئة

ـجود  أ ﴾…إِلSا مQن̀ وQجQد̀نQا مQتQاعQنQا عOن̀دQه ﴿ :الآيةويبقى أن نعرف من هذه   ـوة ن س  إخ
ـف    ٬،إلى الحق والاعتراف بحاكمية االله اًيوسف لم يكن إلا رجوع ـون يوس ـي   Xوك وص

ـام     ٬،يعقوب وخليفة االله في أرضه ـد مق ـريفهم وتأكي أما سجود يعقوب فكان لتعليمهم وتع
   .Xخوة يوسف معلماً لإ Xن يعقوب في سجوده ليوسف افك ٬،Xيوسف 

ـوة   ٬،لأن متاع يوسف في قلب بنيامين٬، بنيامين وقربه منه أخاه أليهفيوسف آوى  والآن أخ
في  )نه االلهلع(وفشل إبليس  ٬،حملوا متاع يوسف في قلوzم وسجدوا مع الساجدين Xيوسف 

  .الاستمرار بغوايتهم

وفي قلوzم بعد أن اعترفوا عندهم أصبح الآن لأن متاعه  ؛آواهم إليه أن يوسف ٬،فالنتيجة 
ـم الآن  )٢(﴾قَالُوا تQاللSهO لَقَد̀ آثَرQكQ اللSهY عQلَي̀نQا وQإِنْ كُنَّا لَخQاطOئOينQ﴿بحق يوسف وبخطيئتهم  ٬، فه

ـف   Xوصياً ليعقوب  Xيعترفون أن االله اصطفى يوسف  ـى أن يوس ٬، بل ويقسمون عل
X  ا﴿هو صاحب الحق الإلهيQلَي̀نQع YهSالل QكQلَقَد̀ آثَر OهSاللQقَالُوا ت﴾.  

سYنَّةَ اللSهO الSتOي قَد̀ خQلَت̀ ﴿٬، بل وسيحصل مع المهدي وهذا حصل مع رسول االله محمد 
   .)٣(﴾مOن̀ قَب̀لُ وQلَن̀ تQجِدQ لOسYنَّةO اللSهO تQب̀دOيلاً

ـه   سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول االله لأبي Xقال علي   وكان سبق ل
  :Xقال  .. الخألا أبلغ أبا سفيان : قولهبوإياه عارض حسان  هجاء في رسول االله 

تQاللSهO لَقَد̀ ﴿ ما قال إخوة يوسف ليوسف :من قبل وجهه فقل له ائت رسول االله(
QكQآثَر  YهSاللQينOئOإِنْ كُنَّا لَخاطQلَي̀نا وQففعل  .منه فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولاً ﴾ع

                                                            

  .٤١ص ٢ج :_ج البلاغة )١(
  . ٩١ :يوسف )٢(
  .٢٣ :الفتح )٣(
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لا تQثْرِيبQ عQلَي̀كُمY الْيQو̀مQ يQغ̀فOرY اللSهY لَكُم̀ وQهYوQ أَر̀حQمY ﴿ :فقال له رسول االله  ٬،ذلك أبو سفيان
QينOمOالرَّاح﴾.  

ـول الله    منه في الاعتذار أبياتاًأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب  قالثم   ـن رس  م
  :      منها

              ل مطردـعلى االله من طردته ك         نيـهداني هاد غير نفسي ودل   

  .)١() وأدعى وإن لم أنتسب من محمد        دـعن محم أصد وأنأى جاهلاً   

ـول االله  Xسألت أبا عبد االله ( :قال ٬،عن المفضل بن محمدو ـلِ   ﴿ :عن ق ـن̀ أَه̀ Oإِنْ مQو
OهOو̀تQقَب̀لَ م Oنَّ بِهQنOؤ̀مYا لَيSتابِ إِلOفقال ٬،)٢(﴾الْك X:   ـن هذه نزلت فينا خاصة إنه ليس رجل م

ولد فاطمة يموت ولا يخرج من الدنيا حتى يقر للإمام بإمامته كما أقر ولد يعقوب ليوسف 
  .)٣() ﴾تQاللSهO لَقَد̀ آثَرQكQ اللSهY عQلَي̀نا﴿حين قالوا 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  . ٢٥٩ص ٢٢ج :الأنوار بحار )١(
 .١٥٩: النساء  )٢(
  .٢٨٤ص ١ج :العياشي تفسير )٣(
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خوة إمن علم الغيب٬، والآن  ءشاينبي مرسل ويعلمه االله ما  Xأو إسرائيل  Xيعقوب 
ـوب    ٬،معهم إلى مصر Xيوسف  ييريدون أخذ بنيامين أخ Xيوسف  ـإذا بيعق  Xف
ـو̀هY  لَن̀ أُر̀سOلَهY مQعQكُم̀ حQتَّى تYؤ̀تYونO مQو̀ثOقاً ﴿ :يقول Qاطَ بِكُم̀ فَلَمَّا آتQحYا أَنْ يSإِل Oنَّنِي بِهYأْتQلَت OهSالل QنOم

  .)١(﴾مQو̀ثOقَهYم̀ قَالَ اللSهY عQلَى مQا نQقُولُ وQكOيلٌ

بل ما يؤكد علمه بذلك  ٬،يعود معهم لا إخوتهذهب مع  إذابنيامين  أنيعلم  هنأفيعقوب ك
لما  Xيعقوب  إنبل  ٬،﴾إِلSا أَنْ يYحQاطَ بِكُم̀﴿م استثنائه لحالة عجزهم عن إعادة بنيامين معه

ـرQقQ  ﴿من غير بنيامين وهم يؤكدون على براء�م  Xيوسف  إخوةعاد  Qس QكQاب̀ن Sا إِنQانQا أَبQي
QينOظOافQي̀بِ حQلْغOا كُنَّا لQمQا وQم̀نOلQا عQا بِمSا إِلQهِد̀نQا شQمQ٢(﴾و(.  

ـا  اس̀أَلِ وQ﴿بل ويوجد من يشهد ببراء�م   الْقَر̀يQةَ الSتOي كُنَّا فOيهQا وQالْعOيرQ الSتOي أَقْبQلْنQا فOيهQا وQإِنَّ
بQلْ سQوَّلَت̀ لَكُم̀ أَن̀فُسYكُم̀ أَم̀راً فَصQب̀رN جQمOيلٌ عQسQى اللSهY أَنْ ﴿ :يقول ٬X، نجده )٣(﴾لَصQادOقُونَ

YيمOكQالْح YيمOلQالْع QوYه Yيعاً إِنَّهOمQنِي بِهِم̀ جQيOأْتQـم مع  ٬،فيعقوب يؤكد ا�امهم ٬،)٤(﴾ي ـدون   أ_ يؤك
  .براء�م ويوجد شهود على براء�م في قصة بنيامين

  !! ؟﴾سQوَّلَت̀ لَكُم̀ أَن̀فُسYكُم̀ أَم̀راً﴿ :بقوله Xيعقوب  أرادفماذا  

ـذا   أنيريد  هنأوك ٬،Xيوسف  أمر الأول الأمر أراد Xيعقوب  نإ ٬،الحقيقة يقول ه
ـف   Xبنيامين متعلق بفقد يوسف  دالحدث الجديد وهو فق والذي كان وصفه بنفس الوص

﴿   Yـه SاللQـلٌ و وQجQاءُوا عQلَى قَمOيصOهO بِدQمٍ كَذOبٍ قَالَ بQلْ سQوَّلَت̀ لَكُم̀ أَن̀فُسYكُم̀ أَم̀راً فَصQب̀رN جQمOي
ـت  الأمارة أنفسكمسولت لكم  ٬،)٥(﴾الْمYس̀تQعQانُ عQلَى مQا تQصOفُونَ  ـر في عوالذئب المس  كمأنفس

                                                            

  .٦٦ :يوسف )١(
  .٨١ :يوسف )٢(
  .٨٢ :يوسف )٣(
  .٨٣ :يوسف )٤(
 .١٨ :يوسف )٥(
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ـل   ٬،Xيوسف  بأمربنيامين متعلق  وأمر ٬،Xيوسف  أمرالقديم  الأمرذلك  ولذا نجده يكم
  .)١(﴾عQسQى اللSهY أَنْ يQأْتOيQنِي بِهِم̀ جQمOيعاً إِنَّهY هYوQ الْعQلOيمY الْحQكOيمX: ﴿Yقوله 

ـف   ٬،نجده يتأوه على بنيامين هو بعد فقده لبنيامين لا ثم ها ـوQلSى  ﴿ Xبل على يوس QتQو
NيمOكَظ QوYفَه Oز̀نYالْح QنOم YاهQي̀نQضَّت̀ عQاب̀يQو QفYوسYلَى يQفَى عQا أَسQقَالَ يQم̀ وYن̀هQأمر أنليؤكد  ٬،)٢(﴾ع 

   .Xبنيامين متعلق بيوسف 

الذي تعرض  بالأذىويعلم  ٬،وحال بنيامين معه Xيعقوب كان يعلم بحال يوسف  ن٬،إذ
ـرأت   بل لو ٬،وحيداً في مصر حمل كلمة االله ودين االله سبحانه Xوكونه  Xله يوسف  ق

وبنيامين  Xويعلم الكثير من حال يوسف  اًمطلع Xبتمعن لوجدت يعقوب  الآياتهذه 
X ﴿  Nـيم Oكَظ QوYفَه Oز̀نYالْح QنOم YاهQي̀نQضَّت̀ عQاب̀يQو QفYوسYلَى يQفَى عQا أَسQقَالَ يQم̀ وYن̀هQى عSلQوQتQو *

قَالَ إِنَّمQا أَش̀كُو بQث¿ي * لSهO تQفْتQأُ تQذْكُرY يYوسYفQ حQتَّى تQكُونَ حQرQضاً أَو̀ تQكُونَ مOنQ الْهQالOكOينQ قَالُوا تQال
ـهO  * وQحYز̀نِي إِلَى اللSهO وQأَع̀لَمY مOنQ اللSهO مQا لا تQع̀لَمYونَ  يQابQنِيَّ اذْهQبYوا فَتQحQسَّسYوا مOن̀ يYوسYفQ وQأَخOي

المفقود  أنفمع  ٬،)٣(﴾سYوا مOن̀ رQو̀حِ اللSهO إِنَّهY لا يQي̀أَسY مOن̀ رQو̀حِ اللSهO إِلSا الْقَو̀مY الْكَافOرYونَوQلا تQي̀أَ
ـيمY  ﴿ :يقول Xتجد يعقوب  ٬،هذه المرة بنيامين OلQالْع QوYه Yيعاً إِنَّهOمQنِي بِهِم̀ جQيOأْتQأَنْ ي YهSى اللQسQع

YيمOكQفَى ﴿ ٬،)٤(﴾الْحQا أَسQيQفYوسYلَى يQـ  يأمرهموفي النهاية  ٬،﴾ع  ـث ع ـف   نبالبح  Xيوس
﴿OيهOأَخQو QفYوسYن̀ يOوا مYسَّسQحQوا فَتYبQليعود يوسف  اًوكأن فقد بنيامين فتح باب ٬،﴾اذْهX إلى 

ـو̀لا أَنْ     ﴿بل هو على يقين  ٬،وكأن يعقوب يعلم هذا ٬،يعقوب ـفQ لَ YوسYي Qـح ـدY رِي إِنِّي لَأَجِ
OونYفَنِّدY٥(﴾ت(.  

  

                                                            

  .٨٣: يوسف )١(
  .٨٤ :يوسف )٢(
 .٨٧   ٨٤ :يوسف )٣(
  .٨٣: يوسف )٤(
  .٩٤: يوسف )٥(
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﴿ QنOن̀كُم̀ مQا أُغْنِي عQمQو wفَرِّقَةQتYابٍ مQن̀ أَب̀وOلُوا مYاد̀خQو wدOاحQابٍ وQن̀ بOلُوا مYد̀خQنِيَّ لا تQا بQقَالَ يQو
 Oلَي̀هQعQو YلْتSكQوQت Oلَي̀هQع OهSلOا لSإِل YكْمYالْح Oي̀ءٍ إِنQن̀ شOم OهSك¿لُونَاللQوQتYلِ الْمSكQوQتQ١(﴾فَلْي(.  

خذ عليهم أولذا  ٬،Xقد يوسف فقد كما فُبنيامين سيÚ أنمن االله  Xلقد علم يعقوب 
بل وفي  ٬،نه سيحاط zمأوكان يعلم  )٢(﴾إِلSا أَنْ يYحQاطَ بِكُم﴿يعيدوا بنيامين واستثنى  أنعهداً 
وQاد̀خYلُوا مOن̀ أَب̀وQابٍ مYتQفَرِّقَةw وQمQا أُغْنِي عQن̀كُم̀ مOنQ اللSهO لا تQد̀خYلُوا مOن̀ بQابٍ وQاحOدw ﴿ :الآيةهذه 

ـل    أراد ﴾مOن̀ شQي̀ءٍ إِنO الْحYكْمY إِلSا لOلSهO عQلَي̀هO تQوQكSلْتY وQعQلَي̀هO فَلْيQتQوQكSلِ الْمYتQوQك¿لُونَ ـهم لع تفرقت
  .الأنظارفت خوته وهم عدد يلإعرف بلأنه يÚ ؛إليهبنيامين ينجو ويعود 

ولم يكن تعليم  ٬،لأن مشيئة االله كائنة ؛نه لن ينفعهم zذا كثيراًأفإن يعقوب يعلم  ٬،ومع هذا
ـوب   ولكن ماذا ينفع حذر ٬،﴾إِلSا حQاجQةً فOي نQفْسِ يQع̀قُوبQ قَضQاهQا﴿لأبنائه يعقوب  ـام يعق  أم

ـسِ  مQا كَانَ يYغ̀نِي عQن̀هYم̀ مOنQ ﴿تقدير وقضاء االله سبحانه وتعالى  اللSهO مOن̀ شQي̀ءٍ إِلSا حQاجQةً فOي نQفْ
  .)٣(﴾يQع̀قُوبQ قَضQاهQا

 لا أن أرادولكن   ٬،﴾وQمQا أُغْنِي عQن̀كُم̀ مOنQ اللSهO مOن̀ شQي̀ء﴿ أيضاًيعلم هذا  Xويعقوب  
إِلSا إِنO الْحYكْمY ﴿ن مشيئة االله هي الكائنة إوالنتيجة ف ٬،يهمل العمل بالممكن للحفاظ على بنيامين

  .﴾لOلSهO عQلَي̀هO تQوQكSلْتY وQعQلَي̀هO فَلْيQتQوQكSلِ الْمYتQوQك¿لُونَ

ـدر    ٬،علم ومعرفة من االله سبحانه وتعالى ذايعقوب  وبعد هذا كله فإنّ ـى ق وقد عمل عل
  .)٤(﴾نَوQإِنَّهY لَذُو عOلْمٍ لOمQا عQلSم̀نQاهY وQلَكOنَّ أَكْثَرQ النَّاسِ لا يQع̀لَمYو﴿علمه ومعرفته 

                                                            

  .٦٧ :يوسف )١(
  .٦٦ :يوسف )٢(
  .٦٨: يوسف )٣(
  .٦٨ :يوسف )٤(
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ـاه  إليهآوى (نه أفكانت النتيجة  ٬،ميعلال Xولكن فوق يعقوب ذي العلم يوسف   ٬،)أخ
كَذَلOكQ كOد̀نQا لOيYوسYفQ مQا كَانَ لOيQأْخYذَ أَخQاهY فOي ﴿بنيامين  إليهليعود  Xولم ينفع تدبير يعقوب 

  .)١(﴾نQشQاءُ وQفَو̀قQ كُل¿ ذOي عOلْمٍ عQلOيمNدOينِ الْمQلOكO إِلSا أَنْ يQشQاءَ اللSهY نQر̀فَعY دQرQجQاتw مQن̀ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .٧٦ :يوسف )١(
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 ار مكان بعث الأنبياء والمرسلين يإجابة هذا السؤال تفتح الباب لمعرفة الحكمة من اخت
وأيضاً لمعرفة المهمة ٬، رض مصرأ إلى أبيهمن حضن  Xوأيضاً لمعرفة الحكمة من نقل يوسف 
على هذا السؤال حجر مبارك يصيب  فالإجابة ٬،ن والأولى التي تكفلها الأنبياء والمرسل

  .لا كما يقول المثل عصفوران بحجر أكثرثلاثة عصافير وربما 

ـه    ٬،Xوهو آدم  أرضهخليفة الله في  أول إلىويبدأ الجواب من العودة  ـع علي وهذا أجم
  .)١(﴾إِنِّي جQاعOلٌ فOي الْأَر̀ضِ خQلOيفَةً﴿ :وفي القرآن الإلهية٬،نات أصحاب الديا

ـنِ  ﴿بني آدم  أكثروتابعه على هذا الرفض  )لعنه االله( إبليسهذه الخلافة التي رفضها  Qا مSإِل
QاوِينQالْغ QنOم QكQعQـة االله في   انوتشكلت على طول الخط جهت ٬،)٢(﴾اتَّب ـها خليف ٬، جهة الحق يمثل

غير  ءوهم الحكام والعلما أرضه٬،ن لخليفة االله في ووجهة الباطل ويمثلها المنكر ٬،تبعه أرضه ومن
  .العاملين ومن تبعهم

ـهQا  ﴿ ٬،ومن خلفه من الأوصياء من ذريته Xخليفة االله في أرضه آدم  أنّوبما  Yع̀ضQذُرِّيَّةً ب
NيمOلQع NيعOمQس YهSاللQع̀ضٍ وQن̀ بOـر االله   ٬،يمثلون االله في الأرض )٣(﴾م فحكمهم حكم االله وأمرهم أم

  .)٤(﴾إِنْ هYوQ إِلSا وQح̀يN يYوحQى* وQمQا يQن̀طOقY عQنِ الْهQوQى ﴿و_يهم _ي االله 

 ٬، وادعاءهمفقد تشكلت جبهة من جبهات الباطل تواجه الأوصياء في صميم دعو�م 
نهم من ادعى وهم أصناف كثيرة م ٬،خلفاء االله في أرضه أ_محيث ادعى هؤلاء الدجالون 

بينما  ٬،من االله ويمثلون االله أ_مادعوا  أ_م أي ٬،الملك الباطل أوالنبوة الباطلة أو الإمامة الباطلة 
ولهذا  ٬،واتبعهم كثير من الناس ٬،من الناس اًوخدعوا كثير ٬،هم من الشيطان ويمثلون الشيطان

                                                            

  .٣٠ :البقرة )١(
  .٤٢: الحجر )٢(
  .٣٤ :آل عمران )٣(
  .٤   ٣ :النجم )٤(
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وان  ٬،وبينوا للناس حقهم ٬،ةيالحقيقي ودعوة االله الحقيق الإلهيجاء الأنبياء ليدافعوا عن الخط 
  .مغتصبون لحقهم وتقمصوا مراتبهم  الدجالين ءهؤلا

هم السلالة المباركة  أ_ملأ_م ادعوا  ؛ هم الفراعنة في مصرينالمدع ءخطر هؤلاأولعل من 
ن لهم أفوق مستوى البشر و أ_مبل هم ادعوا  ٬،ن خلافة االله فيهمأو ٬،Xالطيبة من ذرية آدم 

ـا  كل الناسيطيعهم  أنفيجب  ٬،Xعلى بقية بني آدم  الألوهيةب مرتبة من مرات  ءطاعة عمي
   .الإلهيتدبر في حالهم المخزي وسلوكهم المنحرف عن تعاليم الدين  أودون تفكر 

ـه   ٬،ولهذا كان لابد من مواجهة هذا التحريف والانحراف وفضح رموزه وبيان الحق وأهل
ـاقة وذات   Xفكان يوسف  النبي المرسل هو المختار من االله سبحانه وتعالى لهذه المهمة الش

  .الشوكة

Úقل يوسف ولهذا نX ـد    ٬،إلى مصر ليواجه هؤلاء المدعين ـحهم ويمه ويبين الحق ويفض
ـبير  اًعظيم اًنجاح Xوقد نجح يوسف  ٬،Xموسى  X إبراهيمالطريق لقائم آل   لا اًوك

ـات   ط٬،عامة الناس فق وعند Xنجد نتائجه في عصر يوسف  بل نجد نتائجه المباركة بعد مئ
  .وفي قصر فرعون بالذات Xالسنين في عصر موسى 

ـن̀  ﴿ :وهذا خطابه Xوهذا مؤمن آل فرعون في عصر موسى   Oم YفYوسYاءَكُم̀ يQلَقَد̀ جQو
ـدOهO  قَب̀لُ بِالْبQيِّنQاتO فَمQا زِلْتYم̀ فOي شQكٍّ مOمَّا جQاءَكُم̀ بِهO حQتَّى إِذَا هQلَ كQ قُلْتYم̀ لَن̀ يQب̀عQثَ اللSهY مOن̀ بQع̀

NابQر̀تYم Nس̀رِفYم QوYن̀ هQم YهSل� اللOضYي QكOولاً كَذَلYسQ١(﴾ر(.  

مصر  Xفمكان بعثة يوسف  ٬،كبرى إلهيةمصر ليحقق مهمة  إلىقل نX Úيوسف  إذن
ـدو في وعندما تÚ ٬،التي كانت تمثل مركز دعوة الشيطان في ذلك الزمان ـر داره   حارب الع عق

ـادر   ٬،وتنتصر فهذا يدل على القوة والهيمنة التي تملكها وهي قوة وهيمنة االله سبحانه وتعالى الق
ـيطر    Xالقادر أن يجعل يوسف  ٬،على كل شيء ـيطان ويس الصبي الصغير يهدم مملكة الش

  .ويهدي الكثير من أهلها إلى الحق ٬،عليها

                                                            

  .٣٤ :غافر )١(
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ـل  ويعتبرونه خليفة االله في  ٬،الذين يتبعون الفرعون  أهلها فهو في مصر يخاطب  أرضه٬، ب
تQرQكْتY مOلSةَ قَو̀مٍ لا يYؤ̀مOنYونَ بِاللSهO وQهYم̀ بِالْآخOرQةO  إِنِّي﴿ :zذا الخطاب  ممثل اللاهوت في الأرض 

  . )١(﴾هYم̀ كَافOرYونَ

 ـالفراعنة لعنهم االله كانوا يرو أنالثابت والمعروف تاريخياً  أنّومع  ـالم  ج ـر ون للع  الآخ
ـه   بالآخرة٬،ويقين  إيمانولكن في الحقيقة لم يكن ترويجهم عن  ٬،ووجوده بل كانوا يروجون ل

ـايعهم  إلاولن يكون نصيب فيه  ٬،وملوكه وحكامه أسياده أ_معلى  ـذا   ٬،لمن يتبعهم ويش وله
ـم̀  ﴿ وأ_م ٬،﴾لا يYؤ̀مOنYونَ بِاللSهO﴿ أ_م ٬،ن هذه الحقيقة بكل وضوحبيَّ Xيوسف  Yه OةQرOبِالْآخ
ـاس    الإيمانعون فهم يدَّ ٬،﴾كَافOرYونَ ـى الن لينتفعوا به دنيوياً ويهيمنوا من خلال ادعائهم عل

  .بالخداع والدجل

الحق لأهل مصر  أصحابن بيÑبل يÚ ٬،يكتفي بفضح المدعين والدجالين لا Xيوسف  إنّثم 
غير معروف  نهأالمفروض  أنمع  ٬،ن انتسابه لهمبيÑبل ويÚ ٬،وأيضاً بكل وضوح ويسميهم بأسمائهم

ـا  ﴿. بل صبي التقطه بعض السيارة ٬،النسب Qم Qع̀قُوبQيQو QاقQإِس̀حQو QيمOاهQائي إِب̀رQةَ آبSلOم Yع̀تQاتَّبQو
 ـ اسِ كَانَ لَنQا أَنْ نYش̀رِكQ بِاللSهO مOن̀ شQي̀ءٍ ذَلOكQ مOن̀ فَض̀لِ اللSهO عQلَي̀نQا وQعQلَى النَّاسِ وQلَكOنَّ أَكْثَرQ النَّ

Yش̀كُرQ٢(﴾ونَلا ي(.  

ÚويÑن يوسف بيX الأنبياء  ئهعقيدته وعقيدة آبا وأ_ا ٬،العقيدة الحقةX ﴿ ْا أَنQا كَانَ لَنQم
ـاسِ لا      ـرQ النَّ ـنَّ أَكْثَ OلَكQـاسِ و نYش̀رِكQ بِاللSهO مOن̀ شQي̀ءٍ ذَلOكQ مOن̀ فَض̀لِ اللSهO عQلَي̀نQا وQعQلَى النَّ

  .﴾يQش̀كُرYونَ

 ٬،سبحانه وتعالى بع من ربوبية االلهنت لا ةربوبيتهم ربوبية باطلن أويستمر في فضح الفراعنة و
ـهY  ﴿ولا علاقة لها بربوبية االله سبحانه وتعالى  Sأَمِ الل Nي̀رQفَرِّقُونَ خQتYم NابQيِ السِّج̀نِ أَأَر̀بQبOاحQا صQي

Yالْقَهَّار YدOاحQ٣(﴾الْو(.  

                                                            

  .٣٧: يوسف )١(
  .٣٨ :يوسف )٢(
  .٣٩ :يوسف )٣(
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ـاالله    أهلصل دعوة أالحق ببيان  إلىدعوته  Xثم يختم يوسف  ـا ب الباطل وعدم ارتباطه
مQا تQع̀بYدYونَ مOن̀ دYونِهO إِلSا أَس̀مQاءً سQمَّي̀تYمYوهQا أَن̀تYم̀ وQآبQاؤYكُم̀ مQا أَن̀زQلَ اللSهY بِهQا مOن̀ ﴿سبحانه وتعالى 

 Yالدِّين QكOذَل Yا إِيَّاهSوا إِلYدYع̀بQا تSأَل QرQأَم OهSلOا لSإِل YكْمYالْح Oإِن wلْطَانYـاسِ لا   س ـرQ النَّ الْقَيِّمY وQلَكOنَّ أَكْثَ
  .)١(﴾يQع̀لَمYونَ

ـو�م  ) الدجالون والعلماء غير العاملين والحكام(هؤلاء الفراعنة  .. التفتوا ٬،إذن ـا  ﴿دع Qم
لأ_ا قوانين وأسماء وضعها الناس٬، وما يضعه الناس إن لم يكن من  ؛﴾أَن̀زQلَ اللSهY بِهQا مOن̀ سYلْطَان

ـتYم̀    ﴿االله فهو من الشيطان وعبادة للشيطان  ـمَّي̀تYمYوهQا أَن̀ Qاءً سQـم مQا تQع̀بYدYونَ مOن̀ دYونِهO إِلSا أَس̀
  .﴾وQآبQاؤYكُم̀

ـن   ٬،من استمع إلى ناطق فقد عبده( :وكما قال رسول االله محمد   فإن كان ينطق ع
  .)٢( )وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان ٬،االله فقد عبد االله

ـا   ﴿وحاكمية االله ) الملك الله(أما إن كنتم تطلبون الحق فهو في  Sأَل Qـر Qأَم OهSلOا لSإِل YكْمYالْح Oإِن
Yا إِيَّاهSوا إِلYدYع̀بQـوه  إهذا هو الدين الحق الذي يرضاه االله و ٬،﴾ت ـكQ  ﴿ن جهله الناس ولم يرض Oذَل

  .بخير بيان ٬X، هذا هو الحق بيَّنه يوسف ﴾الدِّينY الْقَيِّمY وQلَكOنَّ أَكْثَرQ النَّاسِ لا يQع̀لَمYونَ

ـاس    ـيس للن واالله بيَّن أن الملك له سبحانه وتعالى٬، وهو الذي يÚعيِّن وينصب من يشاء٬، ول
   :لكالاعتراض أو تنصيب من يشاؤون أو اغتصاب الم

قُلِ اللSهYمَّ مQالOكQ الْمYلْكO تYؤ̀تOي الْمYلْكQ مQن̀ تQشQاءُ وQتQن̀زِعY الْمYلْكQ مOمَّن̀ تQشQاءُ وQتYعOزُّ مQن̀ تQشQاءُ ﴿
NيرOي̀ءٍ قَدQلَى كُل¿ شQع Qإِنَّك Yي̀رQالْخ QكOدQاءُ بِيQشQن̀ تQل� مOذYتQ٣(﴾و(.  

ـكO   الSذOي لَهY مYلْكY السَّمQاوQاتO وQالْأَر̀﴿ ـي الْمYلْ Oف NرِيكQش Yكُن̀ لَهQلَم̀ يQلَداً وQذْ وOتَّخQلَم̀ يQضِ و
   .)٤(﴾وQخQلَقQ كُلS شQي̀ءٍ فَقَدَّرQهY تQقْدOيراً

                                                            

  .٤٠ :يوسف )١(
 .١٣ح ١٢٨ص ٢٧ج): آل البيت(٬، وسائل الشيعة ٢٤ح ٤٣٤ص ٦ج: الكافي: انظر )٢(
  .٢٦ :آل عمران )٣(
  .٢ :الفرقان )٤(
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﴿NيرOي̀ءٍ قَدQلَى كُل¿ شQع QوYهQو YلْكYالْم OهOدQي بِيOذSال QكQارQبQ١(﴾ت(.     

ـاء   ثم هو سبحانه يسألهم سؤال مستنكر لعملهم في الاستحواذ على الملك وإقصاءهم لخلف
ـكO  ﴿٬، )النَّاسQ(االله في أرضه الأنبياء والأوصياء أو كما سماهم سبحانه  أَم̀ لَهYم̀ نQصOيبN مOنQ الْمYلْ

  .)٢(﴾فَإِذاً لا يYؤ̀تYونَ  النَّاسQ نQقOيراً

ـل   !فبماذا سيجيبون ؟ ٬،لينوويا له من خزي للمسؤ ٬،ويا له من سائل ٬،يا له من سؤال ه
ـنQ   ﴿أم سيقولون إ_م شركاء الله في ملكه  ٬،الملك لهم وليس اللهسيقولون إن  Oم Nـيب OصQم̀ نYلَه

OلْكY؟؟ ﴾الْم   

٬، لمن )بالانتخابات والشورى(نه خزي وعار لمن نصبوا أنفسهم٬، ولمن نصبوا غيرهم إ ٬،حقاً
  .ادعوا بعملهم أن الملك لهم لا الله٬، ولمن ادعوا بعملهم أ_م شركاء الله في ملكه

 ٬،أن االله يؤتي ملكه من يشاءفإن كانوا يريدون الخلاص من هذا الخزي أمام االله فليعترفوا 
 ٬، إبراهيموهم من آل  ثم آل محمد  ٬، إبراهيموقد شاء االله أن يكون ملكه في آل 

  . إبراهيموهم من آل  وهم من آل محمد  Xثم في آل محمد بن الحسن المهدي 

﴿Qونَ النَّاسYدYح̀سQأَم̀ ي     Qـاب QتOالْك QيمOاهQـر ـا آلَ إِب̀ Qي̀نQفَقَد̀ آت OهOن̀ فَض̀لOم YهSالل YمYاهQا آتQلَى مQع
  .)٣(﴾وQالْحOكْمQةَ وQآتQي̀نQاهYم̀ مYلْكاً عQظOيماً

  

  

  

  

                                                            

  .١ :الملك )١(
  .٥٣ :النساء )٢(
  .٥٤ :النساء )٣(



    

 ÐÔByG°mËÌ wÍ¿² Ä¾X   

  :Xكان في قميص يوسف 
  

ـف   إخوةلأن فيه وجد  ؛سبب نجاته .١ ـه     Xيوس ـرهم دون قتل ـة لمك  ٬،Xطريق
  .)١(﴾ٍوQجQاءُوا عQلَى قَمOيصOهO بِدQمٍ كَذOب﴿

 . من �مة الفاحشة Xة يوسف الدليل على براء .٢
ـن̀  ﴿ Qاءُ مQزQا جQابِ قَالَت̀ مQى الْبQا لَدQهQيِّدQا سQأَلْفَيQرٍ وYبYن̀ دOم YهQيصOقَدَّت̀ قَمQو QابQقَا الْبQبQاس̀تQو

 QكOبِأَه̀ل QادQأَرNيمOأَل NذَابQأَو̀ ع QنQس̀جYا أَنْ يSوءاً إِلY٢(﴾س(.  
ـلٍ    ﴿ Yـن̀ قُب Oـدَّ م قَالَ هOيQ رQاوQدQت̀نِي عQن̀ نQفْسِي وQشQهِدQ شQاهOدN مOن̀ أَه̀لOهQا إِنْ كَانَ قَمOيصYهY قُ

QبِينOالْكَاذ QنOم QوYهQقَت̀ وQدQ٣(﴾فَص(.  
  .)٤(﴾وQهYوQ مOنQ الصَّادOقOينQ وQإِنْ كَانَ قَمOيصYهY قُدَّ مOن̀ دYبYرٍ فَكَذَبQت̀﴿
﴿NيمOظQكُنَّ عQكَي̀د Sكُنَّ إِنOن̀ كَي̀دOم Yرٍ قَالَ إِنَّهYبYن̀ دOقُدَّ م YهQيصOأى قَمQ٥(﴾فَلَمَّا ر(.  
ـد    إلى إسرائيل انتقال بنيما تلا هذا من و ٬،البصر ليعقوب zا داعنه آية إ .٣ ـر لتمهي مص
اذْهQبYوا بِقَمOيصOي هQذَا فَأَلْقُوهY عQلَى وQج̀هO أَبِي ﴿ .Xموسى  إبراهيم آلالملائمة لقائم  الأرضية

QينOعQكُم̀ أَج̀مOونِي بِأَه̀لYأْتQيراً وOصQب OأْتQ٦(﴾ي(.  
ـهO  ﴿فكم  ٬،من �كم بنيه Xيعقوب  لإنصاف اًسببوأخيراً فالقميص أصبح  .٤ SاللQقَالُوا ت

ـي  ﴿و٬، )٧(﴾تQكُونَ مOنQ الْهQالOكOينQتQفْتQأُ تQذْكُرY يYوسYفQ حQتَّى تQكُونَ حQرQضاً أَو̀  Oلَف Qإِنَّك OهSاللQقَالُوا ت
ـلْ  ﴿٬، لكن )٨(﴾ضQلالOكQ الْقَدOيمِ لَمَّا أَنْ جQاءَ الْبQشOيرY أَلْقَاهY عQلَى وQج̀هِهO فَار̀تQدَّ بQصOيراً قَالَ أَلَم̀ أَقُ

                                                            

  .١٨ من الآية: يوسف )١(
  .٢٥ :يوسف )٢(
  .٢٦ :يوسف )٣(
  .٢٧ :يوسف )٤(
  .٢٨ :يوسف )٥(
  .٩٣ :يوسف )٦(
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ـا  ﴿عندها  ٬،)١(﴾لَكُم̀ إِنِّي أَع̀لَمY مOنQ اللSهO مQا لا تQع̀لَمYونَ قَالُوا يQا أَبQانQا اس̀تQغ̀فOر̀ لَنQا ذُنYوبQنQا إِنَّا كُنَّ
QينOئOاطQ٢(﴾خ(.  

   .Xكل هذا في قميص يوسف 
Ñ؟وآيات االله سبحانه وتعالى الإلهيلتجلي الفيض  اًموضع أصبحهذا القميص حتى  فما سر  
ـف  إ ٬،الحق ـب يوس  X نه قميص لامس ذاك القلب النقي الطاهر الملائكي الملكوتي٬، قل

ـب  اًصغير اًصبي Xوكان يوسف  ٬،الذي تلقى كلمات االله بالرؤيا الصادقة ٬، وآمن هذا القل
  .الطاهر بكلمات االله ولم يكفرها

ـي   ٬،هذا هو سر القميص إلا٬،نه لامس قلب يوسف ليس أكرامة هذا القميص هي  إنّ فف
ـه  عدلاً اًكان هذا القميص شاهد الآياتكل تلك  ـذا   ٬،يشهد بنقاء قلب يوسف وطهارت ه

 Xالناس ليتعلموا من قميص يوسف  أحوجوما  بالأقوال٬،لا  بالأفعالالقميص تكلم ولكن 
 والأخلاقنا ويتعلموا ترك الحسد والأ ٬،وقول الحق وإعطاء كل ذي حق حقه والأمانةالصدق 
   .الذميمة

ـف   أناسلنضع قميص يوسف هذا الجماد في مقابل  ٬،والآن ـوا   Xالتصقوا بيوس وعرف
ـالمين   أنولنرى كم  ٬،Xكما التصق وعرف القميص يوسف  Xيوسف  الناس كانوا ظ
ـاس     ٬،Xالقميص كان منصفاً عادلاً مع يوسف  أنوكم  ٬،Xليوسف  ـذل الن ـم خ وك
ـيص    ٬،Xالقميص يوسف  وأغاث أعانوكم  ٬،Xيوسف  ـاس والقم وكل مرة كان الن

لمون ويخذلون وكان الناس يظ ٬،Xولكن دائماً كان القميص ينصف ويعين يوسف  ٬،بدلونتي
  . Xيوسف 

أن االله  أرادنعرف ماذا  أنفجدير بنا  ٬،Xلم يكن للقميص قصة كما كانت مع يوسف 
الذي تجلى في قميص  الإلهيونتعلم من هذا الخطاب  ٬،من خلال هذا القميص الإنسانيخاطب 

  . يوسف في كل مرة وكل موقف
  ! ؟ Xآخر لامس جسد يوسف  لباساًوليس  ٬،ثم لماذا القميص بالذات

فكان الذي ينجي يوسف  ٬،Xن القميص كان إشارة واضحة لقلب يوسف لأ ٬،الحقيقة

                                                            

  .٩٦ :يوسف )١(
 .٩٧ :يوسف )٢(
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X  فكان االله في قلب يوسف  ٬،الله سبحانه وتعالى وإخلاصههو نقاء قلبهX،وكلم الناس  ٬
ـا يقول  الآياتكان تعالى في كل تلك  .Xبقميص يوسف  ـف    أن ـب يوس  ٬،Xفي قل

يا ( :Xكان تعالى يقول من خلال قميص يوسف  .Xوالقميص مسني كما مس يوسف 
وإذا ظُلمت بمظلمة  ٬،ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك عند غضبي فلا أمحقك فيمن أمحق

  . )١( )فارض بانتصاري لك فإن انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك
ن إو ٬،ركصنا ناأوالفحشاء فوء الس أهلن مكر بك إو أنجيك٬، أنان وقعت في بئر عميق إف
نا في قلب من أف. نفسي لمن يذكرني أعطينا المشافي المحيي أوتى وشفاء المرضى فالم إحياء أردت

  . ذكرني يمسني قميصه كما يمس قلبه
ـى   :أخرىتأتي آية  الإلهية٬، الآياتقميص  ٬،وبعد سنين من قصة القميص المعجزة يد موس

وQاض̀مYم̀ يQدQكQ إِلَى ﴿ ٬،Xوسى تمس قلب م أنبعد  إلاوهي لا تخرج بيضاء  ٬،البيضاء للناظرين
 ٬،Xخرج ما في قلب موسى تÚ وكأ_ا .)٢(﴾جQنQاحOكQ تQخ̀رYج̀ بQي̀ضQاءَ مOن̀ غَي̀رِ سYوءٍ آيQةً أُخ̀رQى

ـذي   أيضاًوهي . الخافقين يملأ اًونور وعدلاً وطهارة ونقاءً اًناصع اًالناس بياض إليهلينظر  تمس ال
ـب   ألتخبر عنه سبحانه وتعالى ٬، االله سبحانه وتعالى Xفي قلب موسى  ـذي في قل نه هو ال

  . Xموسى  أرسلوهو الذي  ٬،موسى
ـبحانه   أو ٬،Xاالله في قلب يوسف  أنكما كان القميص من قبل يخبر الناس  ـو س نه ه

  . أرضهونصبه خليفته في  Xيوسف  أرسلوتعالى الذي 
ـاس   ٬،كم من آية من آيات االله هي كهذا القميص ٬،هذا القميص الآية المعجزة يمر عليها الن

فلو كانوا يطلبون الحق لعرفوه ولتجلى لهم في الشجر والحجر وفي كل  ٬،عنها ينمعرض ينغافل
 Xويد موسى  ٬،Xولرأوا الحق في قميص يوسف  ٬،يطرق آذا_م أوشيء يقع عليه بصرهم 

 ـوQ﴿لكنهم معرضون عن الحق  ٬،في ذلك الزمان وفي هذا الزمان مQاوQاتO كَأَيِّن̀ مOن̀ آيQةw فOي السَّ
  .)٣(﴾وQالْأَر̀ضِ يQمYرُّونَ عQلَي̀هQا وQهYم̀ عQن̀هQا مYع̀رِضYونَ

 ٬،Xفليتدبرها الناس وليتعلموا من قميص يوسف  ٬،من قصة قميص يوسف إضاءةهذه  

                                                            

  .١٠ح ٣٠٤ص ٢ج :الكافي )١(
ـه )٢(   .٢٢ :ط
  .١٠٥ :يوسف )٣(
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وقلب يوسف والذي في  Xلم يقبلوا السماع من يوسف فليسمعوا من قميص يوسف  نإو
ـن̀     لَقَد̀ كَانَ فOي قَصQصOهِم̀﴿قلب يوسف  OلَكQى وQـر QفْتYيثاً يOـد Qا كَانَ حQابِ مQي الْأَلْبOأُولOةٌ لQب̀رOع

  . )١(﴾تQص̀دOيقQ الSذOي بQي̀نQ يQدQي̀هO وQتQفْصOيلَ كُل¿ شQي̀ءٍ وQهYدى¤ وQرQح̀مQةً لOقَو̀مٍ يYؤ̀مOنYونَ
في  Xينصف ويعين يوسف  أنمحزن  لأمرنه إو٬، )٢(﴾يQا حQس̀رQةً عQلَى الْعOبQادO﴿حسرة  إ_ا

  . الناس إلاذلك الزمان وهذا الزمان كل شيء حتى القميص 
ـف  ( يتكلم الجماد أن إلى الأمروصل  إذا :أقول وأخيراً ـيص يوس ـاس لا   إنّثم  ٬،)قم الن

االله ينذرهم بأسه  نّإفؤون بل هم معرضون مستهز ٬،يسمعون ولا يعون ولا يتدبرون آيات االله
Úأنبعد . ردالذي لا ي Úـيص  تكلم قميص يوسف في آخر قصة يوسف التي خ تمت بكلام القم
Þوا    ﴿ :قال تعالى ٬،د البصر ليعقوبعندما رYبOـذ ـد̀ كُ ـم̀ قَ Yظَنُّوا أَنَّهQلُ وYالرُّس Qي̀أَسQتَّى إِذَا اس̀تQح

QينOج̀رِمYنِ الْقَو̀مِ الْمQا عQنYأْسQدُّ بQرYلا يQاءُ وQشQن̀ نQم QجِّيYا فَنQنYص̀رQم̀ نYاءَهQفهل من عاقل ينجي ٬، )٣(﴾ج
ـات االله     وأعمىأصماً  ن كانأبعد   فيسمع ويرى  ٬،نفسه من العذاب في الدنيا والآخرة آي
  . لى صاحب الحقإفي كل شيء وهي تشير إلى الحق و

﴿ OهSانَ اللQب̀حYسQنِي وQعQنِ اتَّبQمQا وQأَن wةQيرOصQلَى بQع OهSو إِلَى اللYي أَد̀عOبِيلQس OهOذQقُلْ ه  Qـن Oا مQا أَنQمQو
QينOش̀رِكY٤(﴾الْم( .  

  

  

  

  

  

                                                            

  .١١١ :يوسف )١(
ـس )٢( Ñ٣٠ :ي.  
  .١١٠ :يوسف )٣(
  .١٠٨ :يوسف )٤(
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ـ   .)١(﴾نQح̀نY نQقُصُّ عQلَي̀كQ أَح̀سQنQ الْقَصQصِ﴿: سورة يوسف تفتتح ب
ـ ـن̀  لَقَد̀ كَانَ فOي قَصQصOهِم̀ عOب̀رQةٌ لOأُولOي الْأَلْبQابِ مQا ﴿ :وتختتم ب OلَكQى وQرQفْتYيثاً يOدQكَانَ ح

  .)٢(﴾تQص̀دOيقQ الSذOي بQي̀نQ يQدQي̀هO وQتQفْصOيلَ كُل¿ شQي̀ءٍ وQهYدى¤ وQرQح̀مQةً لOقَو̀مٍ يYؤ̀مOنYونَ
ـرى   Xوبينت فيما مضى من الاضاءات أن قصة يوسف  مدارها الرؤيا٬، فيوسف النبي ي

ـا   رؤيا٬، والسجين يرى رؤيا٬، وفرعون يرى رؤيا٬، وكلها رؤى من االله بغض النظر أن من رآه
ـف    ـورة يوس    Xنبي أو كافر٬، واالله سبحانه وتعالى عبَّر عن هذه الرؤى التي قصها في س

  .﴾لْقَصQصِأَح̀سQنQ ا﴿بأ_ا   وتمكينه من ملك مصر  Xوالتي كانت مدار قصة يوسف 
لنبحث في آخر آية من سورة يوسف لنعرف ماذا أراد االله من هذه القصة وهذه  ٬،والآن

وما جاء به  ٬، وبالتالي على من يؤمن zذا النبي الكريم الرؤى التي قصها على النبي محمد 
  .﴾لَقَد̀ كَانَ فOي قَصQصOهِم̀ عOب̀رQةٌ لOأُولOي الْأَلْبQابِ﴿ :

في هذه القصة منفعة٬، بل ومنفعة كبرى معتبرة٬، فالمفروض أن الإنسان يعتبر بغيره إذا  ٬،إذن
  . وقع في حفرة فيجتنب طريقه وسلوكه لئّلا يقع في نفس الحفرة٬، هذا هو المفروض

ـابِ ﴿هم  Xأما الواقع فإن المعتبرين الذين تنفعهم قصة يوسف  Qي الْأَلْبOـب  ﴾أُول ٬، ول
صحاب القلوب النيرة بنور االله٬، والطاهرة بقدس االله٬، هم المنتفعون من الإنسان قلبه وباطنه٬، فأ

  .قص هذه الرؤى٬، وهذه المسيرة النبوية الكريمة

ـة٬،    ؛أما أصحاب البواطن السوداء المظلمة فهم ليسوا من أولي الألباب ـوzم خاوي لأن قل
  .فالظلمة عدم٬، ولا شيء في بواطنهم ليقال عنه لب

                                                            

  .٣ :يوسف )١(
  .١١١ :يوسف )٢(
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عبرة لكل إنسان٬، ولكن الواقع أ_ا لن تكون عبرة  Xيوسف فالمفروض أن تكون قصة 
إلا لمن يؤمنون بملكوت السماوات٬، وبالتالي يصدقون كلام االله الآتي في المستقبل٬، ولا يقولون 

  .نه من الشيطانإعنه 

٬، الذي سيأتي في المستقبل بين يصدقون كلام االله الذي سيأتي مع يوسف آل محمد 
  .﴾حQدOيثاً يYفْتQرQى وQلَكOن̀ تQص̀دOيقQ الSذOي بQي̀نQ يQدQي̀هO مQا كَانَ﴿: يدي محمد 

والسجين وفرعون٬، حديثاً  Xولا الرؤى التي رآها يوسف  Xفليست قصة يوسف 
يفترى من الشيطان٬، بل هي من االله٬، فلتكن لكم zا عبرة ومنفعة لئّلا تعثروا وتقعوا في الحفرة 

هذه القصة التي سماها االله بأحسن القصص إلا  ٬، فلم تكنعندما يأتي يوسف آل محمد 
﴿Oي̀هQدQي Qي̀نQي بOذSال QيقOص̀دQأي في المستقبل بعد  ٬،أي تصديق الذي سيأتي بين يدي محمد  ٬،﴾ت

  .وهو يوسف آل محمد٬، محمد 

 إنولم يكن في هذه الرؤى والقصة تفصيل بعض الأمور التي تخص يوسف آل محمد٬، بل 
ولOقَو̀مٍ ﴿ ﴾لOأُولOي الْأَلْبQابِ﴿٬، وبالتالي فإن هذه القصة ستكون ﴾شQي̀ءٍ تQفْصOيلَ كُل¿﴿فيها 

هYدى¤ ﴿القائم المهدي  لا لمن سواهم في زمن ظهور يوسف آل محمد  ٬،﴾يYؤ̀مOنYونَ
  .﴾وQرQح̀مQةً

هي الدنيا والملك الدنيوي ستقبل على  )١( )امرأة العزيز(فهؤلاء سيرون بنور االله أن زليخا 
وعلى يوسف آل محمد٬، ولكنه لا يرضاها إلا بالطريق والسبيل الذي يريده االله٬، وهو آل محمد 

  .التنصيب الإلهي وحاكمية االله

                                                            

نقدم بك عليه لما كان منك إليه٬،  أننكره  إنا: استأذنت زليخا على يوسف٬، فقيل لها( :قال ٬،Xعبد االله  عن أبي )١(
ـذي  : لي أراك قد تغير لونك؟ قالت زليخا ما يا: إني لا أخاف من يخاف االله٬، فلما دخلت قال لها: قالت الحمد الله ال

ما الذي دعاك يا زليخا إلى ما كان منك؟ قالت : قال لها ٬،جعل الملوك بمعصيتهم عبيد٬، وجعل العبيد بطاعتهم ملوكاً
 وأحسن مني وجهاً يقال له محمد يكون في آخر الزمان أحسن مني كيف لو رأيت نبياً :فقال ٬،يوسفحسن وجهك يا 

ـبي : قالت ٬،صدقت وكيف علمت إني :صدقت٬، قال: قالت. كفاً واسمح مني خلقاً . لأنك حين ذكرته وقع حبه في قل
ـا ٬، فأمره ني قد أحببتها لحبها محمداًإإلى يوسف إçا قد صدقت و 8فأوحى االله  ـل  ) االله تبارك وتعالى أن يتزوجه عل

 . ٥٥ص ١ج :الشيخ الصدوق  الشرائع 
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ـاس  (وسيكون رفض يوسف آل محمد للزنا والطريق غير المشروع عند االله  ـة الن ) حاكمي
  . للزنا سبباً لسجنه Xسبباً لعنائه في بادئ الأمر٬، كما كان رفض يوسف 

ـى   (: Xلمؤمنين علي قال أمير ا ـروس عل لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها عطف الظ
ـةً  ﴿ :ثم تلا هذه الآية ٬،ولدها وQنYرِيدY أَنْ نQمYنَّ عQلَى الSذOينQ اس̀تYض̀عOفُوا فOي الْأَر̀ضِ وQنQج̀عQلَهYم̀ أَئOمَّ

QينOارِثQالْو YمYلَهQج̀عQنQ٢() )١(﴾و(.  

تفصيل كل شيء عن يوسف آل محمد٬،  Xوهكذا سيجد أولوا الألباب في قصة يوسف 
ـا    ﴾لOقَو̀مٍ يYؤ̀مOنYونَ﴿و ﴾لOأُولOي الْأَلْبQابِ﴿وzذا أترك  ـا فيه أن يستضيئوا من قصة يوسف وم

  .بقراء�ا وتدبرها٬، ومن االله التوفيق

تQص̀دOيقQ الSذOي  لَقَد̀ كَانَ فOي قَصQصOهِم̀ عOب̀رQةٌ لOأُولOي الْأَلْبQابِ مQا كَانَ حQدOيثاً يYفْتQرQى وQلَكOن̀﴿
  .)٣(﴾بQي̀نQ يQدQي̀هO وQتQفْصOيلَ كُل¿ شQي̀ءٍ وQهYدى¤ وQرQح̀مQةً لOقَو̀مٍ يYؤ̀مOنYونَ

  

دا وجهي وكثرة ودوام تقصيري سوÁ ٬،إلهي إن عظيم ذنبي كف يدي عن انبساطها إليك
 ٬،ك الابتداءؤوعطا ٬،لذلك إلا فضلك ومنك لفاغفر ذنبي وبيض وجهي فإنه لا سبي ٬،عندك

ـدك لا   ـمدك وح وأنت تعلم أني لا أريد بذلك إلا أن أكون أهلاً أن أقف بين يديك وأح
  .شريك لك على كل نعمة أنعمت وتنعم ¯ا عليَّ وعلى والديَّ وعلى كل أحد من خلقك

إلهي وعزتك وجلالك وعظمتك٬، لو أني منذ بدعت فطرتي من أول الدهر عبدتك دوام 
ـين٬،    الأبدعين سرمد  خلود ربوبيتك بكل شعرة وكل طرفة ـكرهم أجمع بحمد الخلائق وش

٬، ولو أني كربت معادن حديد في بلوغ أداء شكر أخفى نعمة من نعمك عليَّ لكنت مقصراً
ـماوات    ـور الس الدنيا بأنيابي٬، وحرثت أرضها بأشفار عيني٬، وبكيت من خشيتك مثل بح

ـي  عليَّ في كثير ما يجب من حقك ٬، لكان ذلك قليلاًوصديداً رضين دماًوالأ ٬، ولو أنك إله

                                                            

  .٥ :القصص )١(
 .٦٤ص ٥١ج: ٬، بحار الأنوار٢٠٩خطبة : _ج البلاغة )٢(
  .١١١ :يوسف )٣(
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ـت عذبتني بعد ذلك بعذاب الخلائق أجمعين٬، وعظمت للنار خلقي وجسمي٬،  ـنم   وملئ جه
ـان   وأطباقها مني حتى لا يكون في النار معذب غيري٬، ولا يكون لجهنم حطب سواي٬، لك

  .في كثير ما استوجبته من عقوبتك قليلاً ذلك بعدلك عليَّ

عدلك٬، تفضلت عليَّ وجعلتني انطق بحمدك إلهي فمع عظيم ما استحق من عقوبتك ب
الذين أتشرف أن   أنبياءك ورسلك ك وأسماء سادتي من الأوصياء ءوأذكر أسما

إلهي فاغفر لي وأقل عثرتي واجعلهم يغفرون لي  ٬،أكون حفنة تراب تحت أقدامهم المباركة
  .ويقيلون عثرتي

  

  المذ�ب المقصر 

  الحسن دأحم
  ق.هـ١٤٢٧
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٧  

٩  

١١  

١٣  

١٥  

١٦  

١٩  

٢٢  

  

 إضاءة الرسول والعذاب

  إضاءة من بين يدي العذاب

  إضاءة من كلمات المرسلين مع المعÞذَبين

  إضاءة من المعجزة والعذاب

  إضاءة من أسباب العذاب

  إضاءة من مقدمات العذاب

  

٢٧  

٢٩  

٣٢  

٣٥  

٤١  

٤٣  

  



    

  القسم الأول  - الجزء الثالث

  القسم الثا�ي  - الجزء الثالث

 والحمد 7 رب العالمين

 Xإضاءات من مسيرة يوسف

 Xإضاءة من رؤيا يوسف 

 إضاءة من فاتحة سورة يوسف  

  X يوسف وإخوةإضاءة من قصة ابني آدم 

   إضاءة من الجب

  إضاءة من الابتلاء الواقع في الطريق إلى االله

 إضاءة من السجن 

  إضاءة من رؤيا ملك مصر 

   X إضاءة من نبوة يوسف

٤٧  

٤٩  

٥٩  

٦٨  

٧١  

٧٣  

٧٤  

٧٩  

٨١  

  إضاءة السجن لماذا ؟

  ضاءةإ

  إضاءة 

  إضاءة 

  إضاءة 

  علم يعقوبإضاءة من 

  إضاءة 

  دعوة يوسف في مصر لماذا ؟ إضاءة

  إضاءة من قميص يوسف

  الظهور المقدسإضاءة قصة يوسف عبرة في زمن 

  فهارس الكتاب

٨٥  

٩٠  

٩٨  

١٠٣  

١٠٨  

١١١  

١١٣  

١١٥  

١٢٠  

١٢٤  

١٢٩  


